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الكتائب يقترح حنين

وافرام بدل معوض

القيام  العيدين،  بين  الكتائب،  حــزب  ينوي 
بمبادرة نحو »قوى المعارضة«، وخصوصاً 
ــيـــة والــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الــــــقــــــوات الـ
انتخابات  الاشتراكي، تطرح إكمال معركة 
الــرئــاســة بمرشح جــديــد يــكــون إمــا النائب 
الــســابــق صـــاح حــنــن أو الــنــائــب الــحــالــي 
ــرام، بــاعــتــبــار أن تــرشــيــح الــنــائــب  ــ نــعــمــة افــ
ميشال معوض أثبت فشله بعدما ثبت عدد 
ــعـــن، فــيــمــا يــمــكــن لكل  أصـــواتـــه تــحــت الأربـ
مــن حــنــن أو افــــرام اجــتــذاب أصــــوات نــواب 
مــن »الــتــغــيــيــريــن« ومـــن كــتــل أخـــرى ككتلة 
نواب عكّار. علماً أن الصيفي يحفظ لافرام 
مساعدته في إنجاح النائب سليم الصايغ، 
فيما يــأخــذ على مــعــوض »خــطــف« النائب 
أديب عبد المسيح الذي كان يريده أن يكون 

ضمن كتلة نواب الكتائب.

الصيفي مستاءة من معراب

اللبنانية بيت  القوات  يسود الاستياء من 
الكتائب في الصيفي، إذ يعتبر الكتائبيون 
أن مـــعـــراب، بــبــيــانــهــا الــعــالــي الــلــهــجــة في 
رفض دعوة الرئيس نبيه بري إلى الحوار، 
جرّتهم إلى اتخاذ قرار مشابه بعدما كانوا 
ينوون تلبيتها. وتقول أوساط الصيفي إن 
بيان القوات لم يكن موجّهاً ضد عين التينة 

بــقــدر مــا كـــان مــوجــهــا ضــد حـــزب الكتائب 
لإحراجه وجعله يلتحق بالموقف القواتي. 
وتؤكد مداولات البيت المركزي للكتائب أن 
الحزب سيلبي أي دعوة مقبلة إلى الحوار، 
ولن يرضى مجدداً أن يلعب دور المقطورة 

لقاطرة سمير جعجع.

»تدريب« ياسين جابر على المالية

يعقد النائب السابق ياسين جابر والنائب 
عــلــي حــســن خــلــيــل اجــتــمــاعــات دوريـــــة مع 
المناقشات  لبنان في سياق  حاكم مصرف 
حـــول الــســيــاســات المــالــيــة الــنــقــديــة المقبلة 
ربطاً بقرار الرئيس نبيه بري تسمية جابر 
شكّل 

ُ
وزيراً للمالية في أول حكومة جديدة ت

بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

المحاصصة في أمن الدولة

أجراها  التي  الامتحانات  نتائج  لم تصدر 
جــهــاز أمـــن الــدولــة لــقــبــول 20 ضــابــط صف 
أن الخلاف  الطوائف. وتبيّ  عــن وفــق 

ّ
مــوز

مذكرة  صـــدور  وراء  كـــان  المحاصصة  على 
الـــدورة، بعد ضغوط  بوقف العمل بنتائج 
مــارســهــا رئــيــس حكومة تصريف الأعــمــال 
نجيب ميقاتي ليكون كل الناجحين السنة 
من حصته، وأخرى مارسها النائب جبران 
بــاســيــل لــيــكــون الــضــبــاط المــســيــحــيــون من 

حصته.

حزب المصرف النيابي

لا يــــزال رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب ميقاتي 
ــادة  ــــال مـــشـــروع قـــانـــون إعـ يــمــتــنــع عـــن إرسـ
هيكلة القطاع المصرفي إلى مجلس النواب، 
رغم وعوده بالطلب من نواب يمون عليهم 
قــانــون.  اقــتــراح  تقديم المــشــروع على شكل 
ــواب المــحــســوبــن على  ــنــ وبـــــدأ عــــدد مـــن الــ
ــالـــة المـــشـــروع  المـــصـــارف حــمــلــة ضــغــط لإحـ
إلــى لجنة المـــال والمــوازنــة ثــم لجنة الإدارة 
والـــعـــدل، بــهــدف تــأجــيــل إقــــراره أطـــول مــدة 

ممكنة.

أسلحة أوكرانية في لبنان

ــر أمـــنـــيـــة وجــــــــود أســلــحــة  ــاريــ ــقــ رصــــــــدت تــ
فردية تباع في لبنان من نوعية الأسلحة 
اصات( التي يرسلها حلف 

ّ
)خصوصاً القن

»ناتو« كمساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.  الـ
ويــرجّــح أن جـــزءاً مــن هــذه المــســاعــدات يقع 
فــي أيـــدي عــصــابــات أوكــرانــيــة تعمل على 
تـــهـــريـــب كـــمـــيـــات مـــنـــه إلـــــى تـــركـــيـــا لــبــيــعــه 
ــدول المـــجـــاورة.  فــي الــســوق الـــســـوداء فــي الــ
ومــن تــركــيــا، يــذهــب الــجــزء الأكــبــر مــن هذه 
الأسلحة للبيع في السوق العراقية، وجزء 
آخر يصل إلى أيدي المسلحين في المناطق 
الــســوريــة الــواقــعــة خــارج سيطرة الجيش، 
الفردية  ومنها تدخل كميات من الأسلحة 

إلى لبنان.

لبنانلبنان
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قضية اليوم

ــط الــحــركــة الــخــارجــيــة 
َ

يــتــوقــع أن تــنــش
العام  اتجاهه بداية  لبنان وفــي  حــول 
 تقديرات متباينة لما قد 

َ
قبل، وســط

ُ
الم

تأمين  على  الــقــدرة  لجهة  منها  ينتج 
نِــصــاب داخــلــي وخــارجــي يُتيح إنهاء 
الشغور الرئاسي المستمر منذ حوالي 
شهرين. وعلمت »الأخبار« أنه يجري 
التحضير لاجتماع أميركي - فرنسي 
الـــعـــاصـــمـــة  ــــي  ــطــــري فـ ــــودي - قــ ــعـ ــ - سـ
للبحث  السنة،  نهاية  قبل  الفرنسية، 
الــنــقــاشــات والاتـــصـــالات  فــي حصيلة 
الـــتـــي قـــادتـــهـــا بـــاريـــس والــــدوحــــة في 
السياسية  القوى  الماضية مع  الأشهر 
ــاء مــرشــحــن  ــ ــمـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة حــــــول أسـ
ــة  ــهــــوريــ ــمــ مـــحـــتـــمـــلـــن لـــــرئـــــاســـــة الــــجــ

وإمكانية تسويقهم.
ــاب  ــتـــخـ ــقــــاق انـ ــتــــحــ ــيــــل اســ ومـــــــع تــــرحــ
رئيس للجمهورية إلى العام الجديد، 
ــا فــــي نــتــائــج  ــزال الـــتـــدقـــيـــق جــــاريــ ــ لا يــ
باسيل  النائب جبران  من  كل  زيارتي 

وقــائــد الجيش الــعــمــاد جــوزيــف عون 
 مــعــطــيــات تــؤكّــد 

َ
إلــــى الــــدوحــــة، وســــط

أن رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر أبلغ 
بـــوضـــوح رفــضــه لترشيح  الــقــطــريــن 
عــــون بـــالـــدرجـــة نــفــســهــا الـــتـــي يــرفــض 
فــيــهــا تــرشــيــح رئـــيـــس تـــيـــار »المــــــردة« 
سليمان فرنجية، مشدداً على أن الحل 
لا يُمكن أن يكون في معزل عن التيار 

الوطني الحر وحزب الله.
ويـــتـــمّ الــتــعــامــل فـــي بـــيـــروت مـــع »لــقــاء 
هما:  مقاربتين،  مــن  انطلاقاً  بــاريــس« 
الاعـــتـــقـــاد الــســائــد بــــأن الاجـــتـــمـــاع هو 
اســتــمــرار لمــشــاورات الــدوحــة ولعرض 
توظيفها  إمــكــان  واســتــطــاع  النتائج 
ــراق فـــي جـــــدار الأزمـــــة،  ــتــ لــتــحــقــيــق اخــ
مــن خـــال وضـــع خــطــة عــمــل مشتركة 
الثانية  والمقاربة  المشاركة.  الــدول  بين 
الديبلوماسية  الــحــركــة  مــع  تــتــعــاطــى 
على أنها بلا بركة، نظراً إلى أن مصير 
ــق بــبــقــيــة  ــيـ ــبِـــط بــشــكــل وثـ الأزمـــــــة يـــرتـ
أزمــــــات المــنــطــقــة، والـــتـــي مـــن الــســابِــق 

الرئاسة والحكومة والاقتصاد

في لقاء فرنسي - أميركي - سعودي - قطري

تقرير

ستة سيناريوهات رئاسية
غسان سعود

ــيء عــــلــــى الـــــــــــــرادار الأمـــــيـــــركـــــيّ -  ــ ــ لا شـ
الــخــلــيــجــيّ يــدعــى »رئــيــس مــقــبــول من 
الــجــمــيــع« أو »رئــيــس يــفــهــم اقــتــصــاد« 
ــا مــن  ــرهــ ــيــ تــــوافــــقــــي« وغــ ــــس  ــيـ ــ أو »رئـ
ــنـــاك فـــقـــط »رئــــيــــس مــع  الـــتـــســـمـــيـــات. هـ
حــزب الله« و»رئــيــس ضد حــزب الله«. 
والأمــر نفسه ينطبق على الحزب بعد 
المتعددة: هناك فقط »رئيس  التجارب 
المقاومة«  و»رئــيــس ضد  المقاومة«  مع 
أو »رئـــيـــس يــلــتــزم الأوامـــــر الــخــارجــيــة 
بــأجــنــداتــهــا الـــواضـــحـــة« و»رئــــيــــس لا 

يلتزم«.
ــات المـــتـــحـــدة والــخــلــيــج  ــولايــ لـــكـــن، لا الــ
مـــن جــهــة ولا الـــحـــزب مـــن جــهــة أخـــرى 
يشحذون السكاكين لتحقيق مبتغاهم 
ــوات  ــنــ ــقــ بـــــالـــــقـــــوة. الــــجــــمــــيــــع يـــــؤثـــــر الــ
الديبلوماسية مع كل ما للقوة الناعمة 
مــن وســائــل تــرغــيــب. فــرغــبــة الأمــيــركــي 
بـــوصـــول »رئـــيـــس ضـــد حــــزب الـــلـــه« لا 

ــل - أنــه  تــعــنــي - حــتــى الـــيـــوم عــلــى الأقــ
مــســتــعــد لإحــــــراق الأخـــضـــر والــيــابــس 
استراتيجية  يفضل  بل  ذلــك،  لتحقيق 
النفس الطويل، بعدما ثبت عدم جدوى 
ردود الفعل السعودية المتسرعة. وهي 
مقاربة كان حزب الله سباقاً إليها عبر 
ديبلوماسياً  حكومة  رئيس  تفضيله 
يـــراعـــي الــخــلــيــج ويـــرضـــي الـــغـــرب بــدل 
رئــيــس حــكــومــة كــســر عــظــم، وترحيبه 
فرنجية  المــرشــح سليمان  يــحــاول  بما 
بــــنــــاءه مــــن جــــســــور مــــع الـــســـعـــوديـــن 
ــلـــه يــــوحــــي بــحــرص  ــذا كـ ــ ــم. هــ ــرهــ ــيــ وغــ
الــطــرفــن عــلــى تــحــقــيــق أهــدافــهــمــا، أو 
مــن دون تصعيد  مــنــهــا،  كــبــيــرة  نسبة 

مباشر.
وخــافــا لمــا يــشــاع عــن تــســويــات يمكن 
أن تــفــضــي إلـــى قــبــول الــحــزب برئيس 
ــــول« مـــــن الــجــمــيــع  ــبـ ــ ــقـ ــ جــــمــــهــــوريــــة »مـ
مقابل احتفاظه برئيس مجلس وزراء 
ــبـــول« مـــنـــه مـــثـــل الـــرئـــيـــس نــجــيــب  ــقـ »مـ
مـــيـــقـــاتـــي، لأن رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة أهـــم 

الجمهورية،  رئاسة  من  إليه  بالنسبة 
تؤكد معلومات أن رئاسة الجمهورية 
ــي الأهـــــــــم لأن  ــ ــــزب، هــ ــــحـ ــلـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
الرئيس هو من يوقع مراسيم التكليف 
الدولة  باسم  الناطق  وهو  والتشكيل، 
والمـــمـــثـــل الـــرســـمـــي لــهــا فـــي الــســيــاســة 
ــلـــى لــلــقــوات  الـــخـــارجـــيـــة، والـــقـــائـــد الأعـ
المسلحة، والمرجع الأول في ما يخص 
غياب  وفــي  القضائية.  المــراجــع  تعيين 
مــامــح اتــفــاق لبناني طــويــل الأمــــد، لا 
ــزب الـــلـــه يـــوافـــق على  يــمــكــن تــخــيّــل حــ
مقايضة يمكن أن ينقضها الأميركيون 
ــام أو عـــامـــن، كــمــا حــصــل قبل  بــعــد عــ
خــمــس ســـنـــوات حـــن أخـــرجـــوا رئــيــس 
الــحــريــري من  الــســابــق سعد  الحكومة 
ــان يــمــكــن أن يــقــدمــوا  ــا كــ ــراي، ومــ ــســ الــ
عــلــيــه لـــو لـــم يــصــمــد الــرئــيــس مــيــشــال 
عون في بعبدا أو لو كان هناك رئيس 
آخر يوقع ما يريدونه من مراسيم. هذا 
مقاربة  فــي  ثانوياً   

ً
تفصيلا ليس  كله 

الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي، لمــخــالــفــتــه كل 

لأوانه توقع أي تطور حاسم بشأنها، 
خصوصاً أن جهات إقليمية، وتحديداً 
المملكة العربية السعودية، تتعامل مع 
الملف اللبناني كجزء من الكل وتضعه 
ــقــدِم حتى 

ُ
فــي أسفل أولــويــاتــهــا، ولــم ت

الآن على إعـــان مــوقــف واضـــح يخدم 

خـــيـــارات الــــدول الأخــــرى الــتــي تسعى 
إلــى تسويات،  مبادراتها  إلــى تحويل 
تــزال  ولا  عمِلت  التي  فرنسا  لا سيما 
على وضــع سقف زمــنــي مــحــدد يقود 
إلى تسوية سياسية تشمل  للوصول 
ثم  للجمهورية ومـــن  رئــيــس  انــتــخــاب 

تــشــكــيــل حــكــومــة وإرفــــــاق ذلــــك بخطة 
من  لبنان  لمنع  اجتماعية  اقــتــصــاديــة 

الانهيار.
وفي إطار هذه المقاربة، قالت مصادر 
صرّ على 

ُ
مطلعة إن »باريس لا تــزال ت

جــــذب الـــريـــاض ودفــعــهــا أكـــثـــر فــأكــثــر 

للانخراط في التفاصيل اللبنانية، إلا 
أن موقف المملكة حتى الآن لم يتبدل. 
فهي لم تدخل في أسماء مرشحين بل 
مع  يتوافق  ببرنامج شــروط  تمسكت 
ســيــاســتــهــا ومــصــلــحــتــهــا، ولــــم تظهر 
قــريــبــة«. لا  فــي تسوية  للسير  نية  أي 

تقرير

التواصل الأول بين الحزب والتيار من رميش
ــيـــمـــا لا يــــــــزال حــــــزب الــــلــــه والـــتـــيـــار  فـ
ــــي مـــرحـــلـــة تــبــريــد  ــحــــر فـ ــنــــي الــ الــــوطــ
الأجــــــــواء بـــعـــد الــــخــــاف بــيــنــهــمــا إثـــر 
انـــعـــقـــاد جــلــســة مــجــلــس الــــــــوزراء فــي 
الــجــاري، في ظل  الشهر  الخامس من 
اســتــمــرار الــفــتــور فــي الــعــاقــة، سُــجّــل 
قــيــادتــي  بــــن  الأول  الـــتـــواصـــل  ــــس  أمـ
ــــروج خــافــهــمــا إلــى  الـــطـــرفـــن مــنــذ خـ

العلن.
كان  الهاتفي«  »الــتــواصــل  أن  صحيح 
عــلــى مــســتــوى قــيــاديــن فــي الــجــنــوب، 
ــؤول مـــنـــطـــقـــة جــــبــــل عـــامـــل  ــ ــسـ ــ هــــمــــا مـ
الأولـــــــى فــــي الــــحــــزب عـــبـــدالـــلـــه نــاصــر 
ومــنــســق الــتــيــار فـــي الــجــنــوب وســـام 
الــعــمــيــل، عــلــى خــلــفــيــة الإشـــكـــال الـــذي 
جـــرى فــي الــبــلــدة قــبــل أســـبـــوع، إلا أن 

ــقــت عــلــيــه أهــمــيــة 
ّ
مـــصـــادر مــطــلــعــة عــل

كـــونـــه »الــتــعــبــيــر الــحــقــيــقــي عـــن روح 
التفاهم بين الطرفين والذي يقوم على 
تــعــزيــز الــتــواصــل فـــي مــنــاطــق الــتــقــاء 
جــمــهــوري الــطــرفــن«، مــشــيــرة إلـــى أن 
تنصبه  اً 

ّ
فخ »تــداركــا  والحزب  التيار 

البطريرك  وورّطـــت  اللبنانية  الــقــوات 
ــارة هــواجــس  ــ بـــشـــارة الـــراعـــي فــيــه لإثـ
غــيــر مـــوجـــودة أســاســا والــجــمــيــع في 

غنى عنها«.
ولم تستبعد المصادر أن تشهد عطلة 
فيما  الطرفين،  بــن  معايدات  الأعــيــاد 
أي  كانت هناك  إذا  ما  بعد  يُحسم  لم 

مبادرة لزيارات تهنئة.
وكـــــان حــــزب الـــلـــه أعـــلـــن فـــي بـــيـــان أن 
الطرفين »أكدا أن ما حصل في رميش 

ــبـــاشـــرة، ولا يـــوجـــد أي  ـــه مـ
ّ
ــل جــــرى حـ

تداعيات لتلك الإشكالية، وشددا على 
أن مــا يجمع بــن أهــالــي بــلــدة رميش 
والــقــرى المــجــاورة ليس ســوى المحبة 
والألــفــة، وأنــه لا يوجد أي تفرقة بين 

أي من أهالي تلك القرى«.
ــلـــه فــي  الـ ــزب  ــ ــد مـــن قـــيـــادة حـ ــ وزار وفـ
منطقة جبل عامل الأولى، أمس، برفقة 
رؤساء بلديات ومخاتير بلدية رميش 
البلدية  رئيس  نائب  استقبلهم  حيث 
ســـمـــيـــر الــــعــــبــــدوش وراعـــــــــي أبـــرشـــيـــة 
العميل وعدد  الــخــوري نجيب  رميش 
مــن أهــالــي الــبــلــدة وأصــحــاب عـــدد من 
عـــقـــارات الــبــلــدة. وبــحــث الــطــرفــان في 
الــذي حصل أخيراً  »اللغط الإعــامــي« 
حول عمل جمعية »أخضر بلا حدود«، 

وأكد المجتمعون أن »ما جرى إشكالية 
ـــت مــبــاشــرة، 

ّ
ولــيــس مــشــكــلــة، وقــــد حُـــل

ته وسائل التواصل الاجتماعي 
ّ
وما بث

وبــعــض الــصــفــحــات الإعـــامـــيـــة، ليس 
أثير  الــذي  تضخيم للموضوع  ســوى 

بطريقة أكبر بكثير من الواقع«.
أنه »ليس  أبرشية رميش  راعي  وأكد 
هناك تعد على أي من أراضي البلدة، 
ــا حـــصـــل لـــيـــس لــــه أي قــيــمــة عــلــى  ــ ومـ
الإطلاق، ونشد على أيدي كل من يريد 
أن يحمي الحدود أو أن يزرع الشجر. 
وجرى الاتفاق على استمرار الاتصال 
إشـــكـــالـــيـــة  أي  ــادي  ــفــ ــتــ لــ ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ والـ
كما  سوياً  نعيش  وسنبقى  مشابهة، 

كنا على مدى مئات السنين«.
)الأخبار(

ل 
ّ

لا يمكن تخي

حزب الله يوافق على 

مقايضة يمكن أن 

ينقضها الأميركيون

بعد عام أو عامين

بــل تبلِغ كــل مــن يــحــاول إقحامها في 
الحل، وآخرهم رئيس الحكومة نجيب 
بن  الأمير محمد  التقى  الــذي  ميقاتي 
سلمان أخيراً مرة على هامش افتتاح 
بطولة كأس العالم في قطر ومرة أخرى 
على هامش القمة العربية - الصينية 
في السعودية بأن تعاملها مع لبنان 
مـــحـــصـــور بـــالـــصـــنـــدوق الـــســـعـــودي – 

الفرنسي المشترك لمساعدة لبنان.
وعليه، ليسَ في الكواليس السياسية 
ســـوى تــوقــعــات أكــثــر مــمــا هــي وقــائــع 
على صلة بمسار تتحكم به المتغيرات 
ــن الــصــعــب،  الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. ومــ
فــي ضـــوء ذلــــك، الــتــكــهــن بـــأي خــطــوات 
مـــن شــأنــهــا تــعــزيــز حـــظـــوظ الــتــوافــق 
فالمبادرة  رئــيــس.  انتخاب  على  قريباً 
الــــفــــرنــــســــيــــة والــــــــحــــــــراك الـــــقـــــطـــــري لا 
يــــزالان مــرهــونــن بــانــحــســار الاهــتــمــام 
السعودي والأميركي بالملف اللبناني، 
وهــو مــا تجلى فــي إســقــاط أي إشــارة 
إلى لبنان، ولو على سبيل الدعم، من 
»قمة بغداد 2« التي  البيان الختامي لـ
العقبة الأردنـــيـــة أول من  فــي  انــعــقــدت 

أمس.
وفـــيـــمـــا شـــهـــد ســـعـــر صــــــرف الـــــــدولار 
ارتـــفـــاعـــا غــيــر مــســبــوق وغـــيـــر مــفــهــوم 
ــر عــمــلــيــة مــضــاربــة  ــبـ ــــط أكـ أمــــــس، وسـ
لبنان  مصرف  بين  بالتضامن  تجري 
ــارف وعـــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــــصـ وبــــعــــض المـ
الصيارفة المرخصين وغير الشرعيين، 
غــاب أي موقف رسمي في هــذا الشأن 
في ظل فوضى أسعار وتسعير تطاول 
كل ما له علاقة بحياة المواطنين. وفي 
هذه الأجواء، عاد موضوع عقد جلسة 
جديدة لمجلس الــوزراء ليكون موضع 
الرئيس  إعـــان  بعد  جـــدال، خصوصاً 
مــيــقــاتــي رفـــضـــه المـــراســـيـــم الـــجـــوالـــة، 
وإشــــــارة مـــصـــادر قــريــبــة مــنــه إلــــى أن 
هـــنـــاك مــلــفــات مــســتــعــجــلــة قـــد تــفــرض 
عــقــد جــلــســة جـــديـــدة لــلــحــكــومــة. علماً 
الرئيسية  السياسية  الــجــهــات  كــل  أن 
لا تــــــــزال تـــعـــتـــقـــد بــــأنــــه لا يــــوجــــد مــا 
يــوجــب عــقــد جــلــســة لــلــحــكــومــة تــفــاقــم 
التي بدأت تأخذ  السياسية  التوترات 
البطريرك  انضمام  بعد  طائفياً  بعداً 
المــــارونــــي بـــشـــارة الـــراعـــي إلــــى مــوقــف 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي لــجــهــة رفـــــض المـــس 

بصلاحيات رئاسة الجمهورية.
)الأخبار(

باسيل أبلغ القطريين رفضه

ترشيح عون بالدرجة نفسها التي 

يرفض فيها ترشيح فرنجية

مــا يــســوق، وتــأكــيــده فــي المــقــابــل على 
تــعــامــل الــحــزب مــع انــتــخــابــات رئــاســة 
ــة كـــاســـتـــحـــقـــاق ســـيـــاســـيّ  ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
ــه بــمــلــفــات  ــطــ ــوز ربــ ــجــ ــيــــاز، لا يــ ــتــ بــــامــ
جانبية أخرى وبكل ما يسبقه ويليه، 
إلا إذا كــان ثمة قــرار داخلي - خارجي 
اللبنانية  الملفات  جميع  بوضع  اليوم 
الــعــالــقــة عــلــى الــطــاولــة. وهـــو مــا يفتح 
الباب أمام ستة سيناريوهات رئيسية 

في ما يخص الاستحقاق الرئاسي:
1- تــمــســك خـــصـــوم الــــحــــزب بــتــأمــن 
ــاب رئـــيـــس  ــخــ ــتــ ــثـــن لانــ ــلـ ــثـ نــــصــــاب الـ
لــلــجــمــهــوريــة، مــــع مــــا يــســتــتــبــع ذلـــك 
مع  »ينسجمان  وتشكيل  تكليف  مــن 
الـــرئـــيـــس« فـــي مــســتــهــل عـــهـــده. وهــو 
توحيد  الــحــال  بطبيعة  يستدعي  مــا 
هؤلاء لصفوفهم والبحث عن مرشح 
يمكن أن يلاقي قبولًا من كتل أخرى 
الــعــداء، مثل كتلة  الــحــزب  لا تناصب 
اللقاء  وكتلة  البعريني  وليد  النائب 
الديموقراطي، إضافة إلى كتلة التيار 

الوطني الحر.
2 - تــمــســك الــــحــــزب بـــتـــأمـــن نــصــاب 
ــع مــا  ــ ــــس، مـ ــيـ ــ ــتــــخــــاب رئـ ــلـــثـــن لانــ ــثـ الـ
ــك مـــن تــكــلــيــف وتــشــكــيــل  يــســتــتــبــع ذلــ

ــــس. وهــــو  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــان مــــــع الــ ــمــ ــجــ ــنــــســ »يــ
مـــا يــســتــدعــي انـــضـــمـــام كــتــلــة الــلــقــاء 
الــديــمــوقــراطــي وكــتــلــة الــنــائــب ولــيــد 
الـــبـــعـــريـــنـــي وكـــتـــلـــة الـــــنـــــواب الأرمــــــن 

وأفرقاء آخرين إلى جهة الحزب.
3 - تقدم طرح جديّ ما يقتضي قبول 
الـــحـــزب بــانــتــخــاب رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
مقرب منه مقابل رئيس مجلس وزراء 
ــا يمكن  ــو مـ مـــقـــرب مـــن خـــصـــومـــه، وهــ
قراءة وسماع الكثير عنه لكن لا يوجد 

أي بحث رسمي جدي في شأنه.
ــبـــول خـــصـــوم الــــحــــزب بــتــســويــة  4 - قـ
تــقــضــي بــانــتــخــاب رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
مـــقـــرب مــنــهــم مــقــابــل حـــصـــول الــحــزب 
مـــقـــرب  وزراء  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  عـــلـــى 
مــنــه. وهــنــا ثمة عــثــرة كبيرة لا يمكن 
مرشح  وجــود  بعدم  تتمثل  تجاوزها 
لرئاسة مجلس الوزراء أفضل في هذه 
المرحلة، بالنسبة للحزب والحركة، من 
الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي الــــذي - رغــم 
عــاقــتــه الــوطــيــدة بــهــمــا - يــبــقــى أقــرب 
المتحدة وفرنسا  الــولايــات  إلــى  بكثير 

والسعودية.
5 - إخراج الاستحقاق من الاصطفاف 
التيار  رئيس  يطالب  كما  السياسي 

ــــي الـــــحـــــر جــــــبــــــران بــــاســــيــــل،  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
ــة لــلــبــحــث  ــبـ ــاسـ ــنـ ـــى مـ ــ ــ وتــــحــــويــــلــــه إل
عـــن مـــخـــارج اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة 
ــة، تــضــمــن حـــلـــولًا لــلــمــواطــنــن  لـــأزمـ
مــن جــهــة وطــمــأنــة الــداخــل والــخــارج 
من جهة أخــرى. وتمثل هذه المقاربة 
الافتراق السياسي الجدي في تقدير 
المــوقــف بــن الــحــزب والــتــيــار، فــي ظل 
ــقـــول إن الــرئــيــس  ــقـــاربـــة عـــونـــيـــة تـ مـ
ــيـــس  ــو رئـ ــ ــو الــــعــــهــــد، والــــعــــهــــد هــ ــ هــ
تحتاج  دســتــوريــة  ومــهــل  جمهورية 

إلى تعديلات ورئيس مجلس وزراء 
وحكومة وتعيينات أمنية وقضائية 
ومــالــيــة وإداريــــة والــتــزامــات داخلية 
وخــارجــيــة فــي مــا يــخــص اســتــخــراج 
النفط وسياسة مالية وست سنوات 
ــد خــلــصــت  ــ مــــن الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك. وقـ
التجربة العونية السابقة في الحكم 
إلى أن غياب الاتفاق الأولي الشامل، 
بـــضـــمـــانـــات خـــارجـــيـــة جــــديــــة، عــلــى 
إلا  يـــؤدي  أن  هــذه جميعها لا يمكن 
إلـــى مــزيــد مـــن المـــراوحـــة فـــي الأزمــــة. 
فـــي ظـــل مـــوقـــف عـــونـــيّ واضـــــح بــأن 
انـــتـــخـــاب ســلــيــمــان فــرنــجــيــة رئــيــســا 
هــو مــجــرد تفصيل فــي مشهد كامل 
يتضمن فرنجية رئيساً للجمهورية 
وميقاتي رئيساً للحكومة واستقراراً 
 - - مالية   في تركيبة قضائية 

ً
كاملا

أمنية - اقتصادية تنسجم معهما.
الـــحـــزب أو خــصــومــه  6 - عــــدم تــمــكــن 
مــن تــأمــن الــنــصــاب لانــتــخــاب رئيس 
مـــواجـــهـــة، وانــــســــداد أفــــق الــتــســويــات، 
وعدم قبول المقاربة العونية بما يعني 

استمرار الفراغ.
عملياً، وبعيداً من طموحات القيادات 
وحــمــاســة المــحــازبــن وإيــمــان السفراء 

ثــمــة  الــــقــــول إن  يـــمـــكـــن  بـــأنـــفـــســـهـــم، لا 
ســيــنــاريــو مـــن هـــذه يــتــقــدم عــلــى آخـــر. 
وما يتخيله البعض سيناريو خيالياً 
خــــارقــــا، يــصــدقــه بــعــض آخــــر ويــؤمــن 
بقدرته على تحقيقه ويصف سيناريو 
خصمه بــالأوصــاف نفسها. ومــع ذلك 
الفرنسية   - القطرية  الديناميكية  فإن 
الحشد  فــي  تبلغ ذروتــهــا  الأميركية   -
لمــرشــحــهــا  الأول(  الــســيــنــاريــو  )وفـــــق 
العماد جوزف  الجيش  بقائد  المتمثل 
واستقطاب  استيعاب  محاولة  عـــون، 
بــاســيــل عــبــر الــبــنــاء عــلــى الــســيــنــاريــو 
الخامس، خصوصاً أن الطرح القطري 
لا يقف عند حدود رئاسة الجمهورية 
المرحلة  أفــكــاراً عــن مجمل  إنما يشمل 
المــقــبــلــة مـــن رئـــاســـة الــحــكــومــة )الــتــي 
لا يـــمـــكـــن الـــعـــونـــيـــن تـــخـــيـــل مــيــقــاتــي 
إلى  الــغــاز  إلــى استخراج  يكمل فيها( 
تتوسع  وهنا  الممكنة.  المالية  الحلول 
والحزب  التيار  فأكثر بين  أكثر  الهوة 
وتــضــيــق بــن بــاســيــل والــقــطــريــن. مع 
 - القطرية  الديناميكية  هــذه  أن  العلم 
نحو  تتصاعد  الأميركية   - الفرنسية 
الذروة القريبة، فيما محركات الحزب 

لا تزال مطفأة بالكامل.

مصادر قريبة من ميقاتي تروج لامكان عقد جلسة جديدة للحكومة )دالاتي ونهرا(

)هيثم الموسوي(



5لبنان4 لبنان

قضية

باليورو. الشطر الأول لغاية 20 مليون 
ليرة ومجمل قيمة رسومه لا تتجاوز 
كحدّ أقصى نحو 7.5 ملايين ليرة )%5 
تضاف إليها رسوم ثابتة أو حدّ أدنى 
للرسم(. أما الشطر الثاني، الذي يحدّد 
كل ما هو فوق 20 مليون ليرة، فهو لا 
يــزال يخضع لرسم بمعدل 50%، لكن 
ــدولار  قــيــمــة احــتــســابــه بــعــد تــعــديــل الــ
ــإذا  الــجــمــركــي بـــاتـــت مــخــتــلــفــة جـــــداً. فـ
أخــذنــا ســيــارة قيمتها 12 ألــف دولار، 
فــــإن قــيــمــتــهــا 22.5 مــلــيــون وتــخــضــع 
للشطرين من الرسم بقيمة 7.5 ملايين 
على  مليون  و1.3  الأول،  الشطر  على 
الشطر الثاني. أما بعد تعديل الدولار 
ــاتـــت 225  ــإن قــيــمــتــهــا بـ ــ الـــجـــمـــركـــي، فـ
مــلــيــون لــيــرة وتــدفــع 7.5 مــايــن ليرة 
عن الشطر الأول، و102.5 مليون ليرة 

عن الشطر الثاني.
الأول  الشطر  تعديل  إن  المــعــنــى،  بــهــذا 
وزيادته سيخفض الرسوم الإجمالية، 
بــحــســب مـــا يـــقـــول نــقــيــب مــســتــوردي 
من  قـــزي  إيــلــي  المستعملة،  الــســيــارات 
94 مــلــيــون لــيــرة إلـــى 70 مــلــيــون ليرة 
عــلــى الــســيــارة الــــواحــــدة. لــــذا، يطالب 
المـــســـتـــوردون بــتــعــديــل الــشــطــور حتى 
يتاح لهم بيع السيارات التي خزنوها. 
فــــالأســــعــــار المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الــــــدولار 
الـــجـــمـــركـــي الـــجـــديـــد لا تـــتـــنـــاســـب مــع 
القدرة الشرائية للمستهلكين. وهذا ما 
العام  »الاتحاد  حــاول ترويجه رئيس 
لنقابات عمال لبنان« مارون الخولي، 
الذي قال في مؤتمر صحافي خصص 
لمساندة تجار السيارات: »العامل الذي 
للأجر سيحتاج  الأدنـــى  الحد  يقبض 
إلـــى ثـــاث ســنــوات ليجمع قــيــمــة هــذا 
مــنــه  يــــصــــرف  أن لا  ــرك، شــــــرط  ــمــ ــجــ الــ
الخولي  ينسى  ــداً«. طبعاً،  واحــ قــرشــا 
لهم 

ّ
يمث الذين  العمّال  ينحاز ضدّ  أنه 

لمصلحة مستوردي السيارات.
ــتــــوردون بــإعــفــاء  كـــذلـــك، يــطــالــب المــــســ
الــشــحــنــات الــــصــــادرة بــوالــصــهــا قبل 
بـــدايـــة الــشــهــر الــــجــــاري مـــن »الــــــدولار 
ــزي إن »رئـــيـــس  ــ ــقـــول قـ ــركـــي«. يـ ــمـ الـــجـ
ــال نــجــيــب  ــ ــمــ ــ حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعــ
مــيــقــاتــي وعــدنــا بــذلــك، لــكــن الــجــمــارك 
احتسبت الرسوم الجمركية على تلك 
الشحنات على أساس الرسم الجديد، 
بــيــروت«. ويشير  مــرفــأ  فــي  فتركناها 
نــقــيــب أصـــحـــاب مـــعـــارض الـــســـيـــارات 
المستعملة، وليد فرنسيس إلى أنه في 

المرفأ نحو 4500 سيارة »عالقة«.
المستوردين والتجار  ولا يقف طموح 
عــنــد تــعــديــل الــشــطــور الــجــمــركــيــة، بل 
الــرّســم على  يــطــالــبــون أيــضــا بتعديل 
الاســـتـــهـــاك عــبــر تــشــريــع فـــي مجلس 
»لـــبـــنـــان  قـــــــزي أن  ــــح  ــــوضـ يـ الـــــــنـــــــواب. 
ملتزم مــع الاتــحــاد الأوروبــــي بالرسم 
الجمركي 5% المفروض على السيارات 
ــذا الـــحـــل لــخــفــض قيمة  المــســتــعــمــلــة، لــ
ــم عــلــى  ــ ــــرسـ ــــو بـــتـــعـــديـــل الـ الـــــرســـــوم هـ
وخــفــضــه   %45 ــالــــغ  ــبــ الــ الاســــتــــهــــاك 
ــمــا ارتــفــعــت قيمة 

ّ
إلـــى 5%، ورفــعــه كــل

السيارة المستوردة«. 

مــقــارنــة  عــنــد  لــكــن   .%60 زاد  بمجمله 
أن  يــــتــــبــــنّ   ،2018 ــام  ــ ــ عـ مـــــع  الأرقـــــــــــام 
الاســتــيــراد عـــاد إلـــى وتــيــرتــه السابقة 
بـــل زاد بنسبة  تـــكـــن،  لـــم  كــــأن الأزمــــــة 
3%. وإذا جرى التمييز بين السيارات 
 2022 فــي  فإنه  والــجــديــدة،  المستعملة 
المــســتــعــمــلــة  الـــســـيـــارات  ــيـــراد  ــتـ زاد اسـ
فيما   ،2018 مــع  مقارنة   ،%54 بنسبة 
الجديدة  السيارات  استيراد  انخفض 
بنسبة 67%. أما معدّل قيمة السيارة 
دولار   16500 مـــن  زاد  فــقــد  الـــجـــديـــدة، 

في 2018 إلــى 28500 دولار في 2022، 
متوسط  في  استقرار  شبه  مقابل  في 
أسعار السيارات المستعملة الذي كان 

14380 دولاراً وأصبح 14900 دولار.
ــارات بــهــذه  ــيــ ـــز اســـتـــيـــراد الــــســ

ّ
ــا حـــف مــ

الـــوتـــيـــرة فـــي بــلــد مــفــلــس، أن الــتــجّــار 
ــارات واضـــحـــة من  ــ الــتــقــطــوا بـــاكـــراً إشــ
السلطة بأنها ستقوم بتعديل »الدولار 
رقــم واضــح قبل  لم يحدّد  الجمركي«. 
بضعة أشهر عند بدء النقاش في هذا 
الأمـــــر، إنــمــا لــطــالمــا كــــان الــحــديــث عن 

دولار جمركي يتراوح بين 12 ألف ليرة 
وبين سعر الصرف في السوق الحرّة. 
هكذا عمد تجّار السيارات، ولا سيما 
السيارات المستعملة الذين استحوذوا 
ــر، إلــى  ــبــ عــلــى الــحــصــة الــســوقــيــة الأكــ
لتحويل  الاســتــيــراد  عمليات  تكثيف 
دولاراتــهــم إلــى ســيــارات يمكن بيعها 
بعد تعديل الدولار الجمركي وتحقيق 
أرباح طائلة. وفي هذه الأثناء، رفعوا 
 عن 2000 

ّ
أسعار السيارات بما لا يقل

انــخــفــاض  مــســألــة  ـــوا 
ّ
واســـتـــغـــل دولار، 

كلفة الشحن بنسبة تصل إلى %70.
كل ذلك، لم يكفهم، بل انتظروا ليصبح 

نــافــذاً،  الجمركي  الــــدولار  تعديل  قـــرار 
ــذا الـــشـــهـــر، حــتــى  ــ اعـــتـــبـــاراً مــــن أول هـ
يطالبوا بتعديل آلية احتساب الرسوم 
على السيارات وخفضها حفاظاً على 

استمرارية أرباحهم.
حتسب الرسوم على السيارات 

ُ
حالياً، ت

ف 
ّ
صن

ُ
المستعملة، على النحو الآتي: ت

ــــوم عـــلـــى أســــــاس شـــطـــور قــيــمــة  ــــرسـ الـ
الــســيــارات. وشــطــور الــســيــارات مبنية 
على التسعيرات الرسمية لها المعتمدة 
في دول الاستيراد، أي أنها بالدولار أو 

ار السيارات لا يشبعون
ّ

تج
الزهيدة على دولار  دت رسومها 

ّ
ار السيارات تطبيق »الدولار الجمركي« باستيراد كمية هائلة من السيارات التي سد

ّ
استبق تج

 عن 2000 دولار نقداً، رغم انخفاض كلفة 
ّ

جمركي يساوي 1500 ليرة، ولم يكتفوا بذلك بل زادوا سعر السيارة الواحدة بما لا يقل

ون اليوم على خفض الرسوم الجمركية وتعديل شطورها ليتاح لهم تحقيق المزيد من الأرباح
ّ
الشحن بنسبة 70%. وهؤلاء يصر

ه لا يمكن إنجاز أي أمر من دون الوصول إلى 
ّ
 أزمة النقل أهمية عن أزمات حيوية أخرى، بما أن

ّ
لا تقل

 الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، وفي أجرة 
ّ

مركز العمل أو التدريس أو الاستشفاء. وفي ظل

النقل العام على أنواعه، لم يعد كثيرون يترددون في استقلال أي وسيلة يمكن أن توفر عليهم 

 من رنا كرزي ومحمد ماضي
ّ

قهما مبادرتان قام بهما كل
ّ

إما المال... وإما الوقت. أمران تحق

صهيب العتر

في  السيارات  وتجار  مستوردو  راكــمَ 
الــســنــوات الــســابــقــة لــانــهــيــار، أربــاحــا 
طائلة. لكن، يبدو أنهم لم يكتفوا بعد. 
بــدأ الحديث عن تعديل »الــدولار  فمُذ 
الــجــمــركــي« وزيـــادتـــه عــشــرة أضــعــاف، 
رفــعــوا ســعــر مبيع الــســيــارة الــواحــدة 
نـــقـــداً،  دولار   2000 عــــن   

ّ
ــقــــل يــ لا  بـــمـــا 

بزيادة  التعديل  هــذا  إقـــرار  واستبقوا 
وتيرة استيرادهم بنسبة هائلة بلغت 

تزيد سعة أسطواناتها عـن 1000 

سم³  ولا تتجاوز 1500 سم³
220.228190.162802.66636.1 0.36  32 مستعمل

تزيد سعة أسطواناتها عـن 1500 

سم³  ولا تتجاوز 3000 سم³
 733 56.334 348 29.246 72  4.899  183  14.843  287  22.603 مستعمل

 257 9.806 267 12.736 120  5.062  214  12.950  337  20.768 مستعملتزيد سعة أسطواناتها عن 3000 سم³

 996  66.803  617  42.262  192  9.980  397  27.815  624  43.403 المجموع
متوسط سعر 
 14.908.01  14.599.40  19.254.51  14.281.07  14.382.78 استيراد السيارة

2022 )لغاية ت2(2018201920202021

الحالة
 قيمة الاستيرادعدد السيارات قيمة الاستيرادعدد السيارات قيمة الاستيرادعدد السيارات قيمة الاستيرادعدد السيارات قيمة الاستيرادعدد السيارات

تزيد سعة أسطواناتها عـن 1000 

سم³ ولا تتجاوز 1500 سم³
 35 2.843 12.80 1.425 10  998  54  5.587  98  10.262 جديد

تزيد سعة أسطواناتها عـن 1500 

سم³ ولا تتجاوز 3000 سم³
 102 5.007 58 3.144 55  3.172  198  13.086  266  17.692 جديد

 157 2.457 79 1.249 39  675  92  1.842  148  3.144 جديدتزيد سعة أسطواناتها عن 3000 سم³

 294  10.307  150  5.818  104  4.845  344  20.515  511  31.098 المجموع
متوسط سعر 

 28.543.71  25.713.30  21.465.43  16.767.73  16.444.79 استيراد السيارة 

الوحيد  المستفيد  هم  السيارات  تجار 
مـــن غــيــاب مــشــاريــع الــنــقــل المــشــتــرك. 
 مــن تنفيذ مشاريع كــان يمكن 

ً
فــبــدلا

لت القوى السياسية دعم 
ّ

تمويلها، فض
عام  في  الخاصة.  السيارات  استيراد 
2018، بلغ عدد السيارات المسجّلة في 
لبنان نحو 1.8 مليون سيارة في بلدٍ لا 
المقيمين فيه 6.5 ملايين  يتجاوز عدد 
ــى نــزف  ــ ــك إل ــ شـــخـــص. طــبــعــا، أدّى ذل
ــلـــدولارات نــحــو الـــخـــارج، بــدءاً  ضــخــم لـ
من ثمن السيارات إلى كلفة المحروقات 
إلى   

ً
والصيانة، وصــولا التبديل  وقطع 

لــذا، لا معنى  التحتية.  البنى  استهلاك 
قطاع  قــادة  يُفاخر  التي  للمبالغ  الــيــوم 
السيارات بأنهم يُدخلونها إلى خزينة 
ــــدى مــقــارنــتــهــا بــحــجــم نــزف  ــة، ل ــ ــــدول ال
استيراد  مــن  الناتج  الصعبة  العملات 

كل هذه السيارات.

تجارة تستنزف 

العملات الصعبة

لا يقف طموح 

المستوردين عند تعديل 

الشطور الجمركية، بل 

سم 
ّ
يطالبون بتعديل الر

على الاستهلاك 

تها، حالتها، عددها، قيمتها )مليون دولار(
ّ

استيراد السيارات في آخر خمس سنوات بحسب قو

54% مقارنة مــع فــتــرة مــا قبل الأزمـــة. 
ــــوم يـــطـــالـــبـــون بــخــفــض  ــيـ ــ ــم الـ ــ وهــــــا هـ
لهم  ليتاح  الشطور  وتعديل  الــرســوم 

تحقيق المزيد من الأرباح.
بــحــســب إحـــصـــاءات الـــجـــمـــارك، ســجّــل 
ـــ 11 الأولـــــى مـــن الــســنــة  فـــي الأشـــهـــر الــ
الجارية، دخول نحو 77110 سيارات، 
منها 13.3% جديد والباقي مستعمل. 
فـــي الــســنــة المـــاضـــيـــة، اســـتـــورد لــبــنــان 
جــديــد  مـــنـــهـــا   %12( ســــيــــارة   48080
والــبــاقــي مــســتــورد(، أي أن الاســتــيــراد 

الخميس  22  كانون الأول  2022  العدد  4809الخميس  22  كانون الأول  2022  العدد  4809

ود
ّ

زينب حم

مهما زاد عددهن، تبقى المرأة التي تقود 
دراجـــــة نـــاريـــة فـــي لــبــنــان لافــتــة للنظر، 
فماذا لو كانت غايتها توصيل السيدات 

أو بمعنى آخر »تاكسي للسيدات«؟ 
النارية  كــرزي عن دراجتها  رنــا  تترجّل 
السوداء بثقة عالية. تخلع الخوذة التي 
ــا. تـــعـــرّف عـــن نــفــســهــا، ثم  ــهـ تــغــطــي رأسـ
تــقــودك إلـــى حــديــث تــلــو الآخــــر بعفوية 
ـــق فـــي مــامــحــهــا  فتحتار 

ّ
مــفــرطــة. تـــدق

فـــي تــحــديــد عــمــرهــا. تــــارة تــبــدو شــابّــة 
عــشــريــنــيــة وأخـــــــرى ســـيـــدة أربــعــيــنــيــة. 
أن تخرج من متاهتك وتسألها  تحاول 
بصراحة، فلا تفلح، لأنه برأيها: »أمران 

سأل المرأة عنهما: الوزن والعمر«.
ُ
لا ت

ـــوك  ــدعـ تـــــعـــــود رنــــــــا إلــــــــى دراجــــــتــــــهــــــا، تــ
لـــلـــصـــعـــود خـــلـــفـــهـــا، وتــــــأمــــــرك بـــلـــطـــف: 
»اجمدي، استرخي، وأعيدي ظهرك إلى 
الوراء«. ثم تمتصّ خوفك، إذا كانت أول 
رحــلــة لــك على مــن الـــدراجـــة، عــن طريق 
الثرثرة. وتقود بهدوء. رحلة لا تتجاوز 
الربع ساعة تشعرك بأن شوارع بيروت 
ــتــهــا حفظت رنـــا عــن ظــهــر غــيــب. لا 

ّ
وأزق

المــطــبّــات ســيــرهــا. ولا تزعجها  تــعــرقــل 
أبــــواق الــســيــارات وصــخــب المــديــنــة. لقد 
تــآلــفــت مــع هـــذا الــعــالــم الــــذي تــــدور فيه 
منذ أن يرى الضوء حتى تسكنه العتمة. 
تــأخــذ ســيــدة مــن منزلها إلــى عملها ثم 
تــعــيــدهــا مــــســــاءً، وتــــوصــــل أخــــــرى إلـــى 
والتي  مسبقاً  لها  المخطط  مــشــاويــرهــا 
اللواتي  السيدات  تــردّ على  تطرأ فجأة. 
حددته  الـــذي  التوصيل  بــدل  يستكثرن 
»آتــي  السرفيس:  مــن سعر  أعــلــى  بسعر 
أحــيــانــا مـــن مــكــان بــعــيــد لآخــــذ الــســيــدة 
من أمام منزلها وأوصلها مباشرة إلى 

المكان الذي تقصده«.
تعترف أن عملها »يستنزفها«، ويقضم 
ــدأ نـــهـــارهـــا بــالمــشــي  ــبـ مــعــظــم وقـــتـــهـــا. تـ
وممارسة الرياضة واحتساء القهوة في 

إيجابية«.  طاقة  »لأشــحــن  المريسة  عــن 
ثـــم تــعــطــي دروســـــا خــصــوصــيــة لــقــيــادة 
قبل  والنساء،  للفتيات  النارية  الدراجة 
أن تبدأ توصيل زبائنها الدائمين وغير 
الــدائــمــن إلـــى وجــهــتــهــم مــنــذ الــســادســة 
والنصف صباحاً وحتى الثامنة مساء. 
الاســـتـــراحـــة الـــوحـــيـــدة الــتــي لا تــفــوّتــهــا 
هــــي تــــأديــــة صــــاتــــي الـــظـــهـــر والـــعـــصـــر 
أيــضــا على  التعب  الــجــامــع. ويظهر  فــي 
ــــال الـــصـــوت  دراجـــتـــهـــا الـــنـــاريـــة مــــن خـ
الــذي تــصــدره فــي نهاية يــوم طويل من 
الدوران، لذا »أدعو لها بالصحة والعمر 
الطويل، ولا أوصّل أكثر من راكب واحد 
عليها فــي آن حــفــاظــا عــلــى ســامــتــهــا«. 

فشراء دراجة أخرى »يهدّ الظهر«. 
زبونة،  أي  رنــا طلب توصيل  لا ترفض 
ــد، وتــــحــــاول أن تــنــسّــق  ــ ــوم الأحــ حــتــى يــ
المواعيد بين الزبونات لتحافظ عليهن. 
مــــع ذلـــــك لا تـــــرى أن الـــعـــاقـــة تـــجـــاريـــة 

ــرف أخـــبـــارهـــن  ــ ــ ــقــــات بـــــتّ أعـ مــــع »صــــديــ
 
ّ
 عــنــهــن

َّ
ــــي لــــم تـــتـــخـــل ــن«.  وهـ ــ ــ ــرارهـ ــ ــ وأسـ

فـــي أوج الأزمــــــــات. خــــال انــتــفــاضــة 17 
ــتــــظــــاهــــرات  ــنــــدمــــا عــــمّــــت الــ تــــشــــريــــن، عــ
الـــشـــوارع وأقــفــلــت الــطــرقــات بــالــدوالــيــب 
ت توصّل زبونتها المعالجة 

ّ
المشتعلة ظل

مــار مخايل.  فــي  إلــى عملها  الفيزيائية 
انتشار  الذي رافق  العام  وخلال الإقفال 
جائحة كورونا، تحولت إلى »دليفري« 
وحدها  زبائنها.  احتياجات  لتوصيل 
أزمــة المحروقات عطلت عملها. صحيح 
تقف  التي  الوحيدة  السيدة  كانت  أنها 
ــا يــعــفــيــهــا من  فـــي طـــوابـــيـــر المـــحـــطـــات مـ
الانتظار، لكنها اكتفت بخمس زبونات 
البنزين وتستخدمه عند  لتحافظ على 

الضرورة.
الـــبـــعـــض خـــفـــن فــــي الـــبـــدايـــة مــــن ركــــوب 
ــا  ــة لــــكــــن بـــحـــســـب رنــ ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ الـــــــدراجـــــــة الـ
ــيــــوم يـــفـــرحـــن بــالــطــيــران  »جــمــيــعــهــن الــ
فـــي الــــهــــواء الـــطـــلـــق«. تــتــذكــر »نــهــفــات« 
الشتاء وتضحك. فمع أنها تركّب خيمة 
تحميها مــن الأمــطــار والــريــاح لا تسلم 
مع الركاب من المــاء الــذي يملأ الشوارع 
إشارات  عليهن. على  السيارات  وتقذفه 
الــســيــر، تــصــلــهــا تــعــلــيــقــات الـــرجـــال بين 
قـــال لها  مشجعين وســاخــريــن. أحــدهــم 
مرة: »والله صارت نساء طريق الجديدة 
ــا: »كــل  ــ ــة نـــاريـــة«، فــكــان ردّهـ تــقــود دراجــ
أن  دون  ــن  ــ مــ ــات«…  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــبـ ــ قـ ــا  ــرنــ ــمــ عــ

يزعجها ذلك أبداً.
السيدات  فــي توصيل  رنــا عملها  بــدأت 
عـــلـــى الــــــدراجــــــة الــــنــــاريــــة مـــنـــذ ســنــتــن 
وشهرين، عندما طلبت منها صديقتها 
تــوصــيــل ابــنــهــا إلــــى الــــنــــادي، »لمــــــاذا لا 
السيدات«،  مهنتي: توصيل  هــذه  تكون 
قالت في نفسها بعدما عطلت انتفاضة 
شركة.  فــي  كحارسة  عملها  تشرين   17
واتــســآب ولاقت  على  عرضت خدماتها 
تــرحــيــبــا كـــبـــيـــراً، فـــوسّـــعـــت نـــطـــاق نشر 
»الإعـــــان« ليشمل فــايــســبــوك. وهـــا هو 
يــومــهــا مـــزدحـــم بــطــلــبــات الـــتـــوصـــيـــل... 
محلية  إعلامية  وسائل  مع  والتصوير 
وأجــنــبــيــة. فــكّــرت فــي تــوســيــع المــشــروع 
فتيات  تجد  لــم  لكنها  شركة  وتأسيس 
ــرّدات« مــثــلــهــا، يــــرضــــن  الــعــمــل  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »مـ

»تاكسي موتو«.

زينب حاوي

وسط زحمة السير الخانقة في بيروت، 
»تــــوك تـــــوك« الــصــغــيــرة  تــلــمــح عـــربـــة الـــــ
تــخــتــرق طــوابــيــر الــســيــارات، وتــتــعــرّض 
بـــدورهـــا لمــضــايــقــات. وإن اقــتــربــت أكثر 
من العربة الصفراء سيظهر أمامك رجل 
مبتور القدمين يمسك بأزرار »الفيتاس« 
و»الـــــــدوبـــــــريـــــــاج«، يــنــتــظــر زبــــائــــنــــه فــي 

مساحة تتسع فقط لثلاثة ركاب. 
مـــنـــذ شـــهـــريـــن تـــقـــريـــبـــا، يــــقــــود مــحــمــد 
مـــاضـــي )50 ســـنـــة( عـــربـــة »تـــــوك تـــوك« 
 فـــي المـــديـــنـــة، بــعــدمــا غــــزت هــذه 

ً
مــتــنــقــا

الـــظـــاهـــرة الأريـــــــاف والمـــنـــاطـــق الــبــعــيــدة 
نفسها  تثبت  أن  واســتــطــاعــت  كــالــبــقــاع 
في مشهد النقل الخاص. القيادة بعربة 
صغيرة في المدينة الشاسعة ليس بقرار 
هــنّ على أيّ كــان، وســط الفوضى التي 
والمزاحمة  وضواحيها،  بيروت  تعتري 
سيارات  قبل  من  الزبائن  على  الشرسة 
الأجرة. فكيف إذا كنا أمام سائق مبتور 
ــق كــرســيــه المـــدولـــب خلف 

ّ
الــقــدمــن، يــعــل

ــــوت يـــومـــه،  ــأمـــن قـ الـــعـــربـــة، ويــــحــــاول تـ
ويدخل هذه المهنة بتصميم وإرادة، بما 
إلى  المدينة تحتاج  هــذه  فــي  القيادة  أن 

»قلب قوي« كما يقول.
قــبــل الأزمـــــــة، كــــان يــعــمــل عــلــى ســيــارتــه 
لكن  عمومية،  نمرة  مستأجراً  الخاصة 
عــنــدمــا طــالــبــه صــاحــب الــنــمــرة بــزيــادة 
قــرّر بيع سيارته وإرجــاع النمرة  مالية 
إلى صاحبها. وبناء لنصيحة صديقه، 
اشــتــرى »تــوك تــوك« بمبلغ ألفي دولار. 

»تــاكــســي- تــوك  لــم يــتــردّد لأن ظــاهــرة الـــ
تــوك« بــدأت تفرض نفسها على مشهد 
الــنــقــل فــي لــبــنــان مــنــذ عـــام تــقــريــبــا، وإن 
بدأت في المدن الصغيرة والأرياف حيث 
بــــات المــشــهــد مـــألـــوفـــا. أمــــا فـــي بـــيـــروت، 
ــــى بـــعـــض الـــوقـــت  ــر إلـ ــ فـــقـــد يـــحـــتـــاج الأمــ
في  الوسيلة  هــذه  البعض  يعتمد  لكي 
تــنــقــاتــهــم. هــــذا مـــا عــانــى مــنــه مــاضــي، 
القول  إلــى  الــيــوم  طيلة شــهــريــن، ليصل 
»مـــشـــي الــــحــــال« بـــعـــدمـــا أضـــحـــى لــديــه 
ــلـــون مـــعـــه عـــلـــى هــاتــفــه  ــتـــواصـ ــن يـ ــائــ زبــ

الخاص.
صــعــوبــات جــمّــة اعــتــرضــت عمل الرجل 
الخمسيني الذي أصابه مرض السكري 
بـــاكـــراً ، مـــن ضــمــنــهــا تــركــيــبــة الــســيــارة 

»الفيتاس«  أزرار  ووجـــود  الميكانيكية، 
ــــاج« عــلــى نــاحــيــة الــيــســار،  ــريـ ــ ــــدوبـ و»الـ
واضـــــــطـــــــراره إلــــــى نـــقـــلـــهـــا -بـــمـــســـاعـــدة 

ــــص- إلــــــــــى الـــــيـــــمـــــن بـــســـبـــب  ــــصـ ــخـ ــ ــتـ ــ مـ
ضــعــف يـــده الــيــســرى، عـــدا عــن مزاحمة 
ــرة لـــه، وصـــولًا  ــ ــيـــارات الأجـ أصـــحـــاب سـ
إلـــى مــضــايــقــتــه ومــحــاصــرتــه، واتــهــامــه 
ــن، بـــمـــا أن الــتــســعــيــرة  ــائــ ــزبــ بـــســـرقـــة الــ
ألــفــا( تعتبر أرخـــص من  المــعــتــمــدة )30 
تــســعــيــرة الـــفـــان والـــســـيـــارة الــعــمــومــيــة. 
هــــذه المـــضـــايـــقـــات تــتــوقــف لــــدى هـــؤلاء 
عندما يقتربون مــن عــربــة »تـــوك تــوك« 
ــل الـــصـــحـــي،  ــ ــرجـ ــ ــنــــون وضــــــع الـ ــايــ ويــــعــ
فــيــتــراجــعــون. وعــلــى الـــرغـــم مـــن توفير 
العربة الصغيرة للمحروقات )200 ألف 
في اليوم الواحد(، إلا أنها لا تستطيع 
تأمين الحد الأدنــى من العيش في هذه 
الــــظــــروف الـــصـــعـــبـــة، فــتــســهــم مــســانــدة 

زوجته المالية بسد هذا العجز. 
 تــكــويــن شبكة مــن الــزبــائــن 

ً
لــيــس ســهــا

لعربة صغيرة تتسع فقط لثلاثة ركاب. 
يـــحـــتـــاج الأمــــــر إلـــــى أن يـــعـــتـــاد الـــزبـــون 
ــو الــــذي  ــ ــذه الـــعـــربـــة، وهـ ــ عـــلـــى ركــــــوب هـ
لا يــــزال يــســتــغــرب ســـؤالـــه عـــن وجــهــتــه. 
يــنــتــقــد مــــاضــــي، مـــيـــل الـــلـــبـــنـــانـــي نــحــو 
»الــفــخــفــخــة« واخـــتـــيـــاره لــســيــارة أجـــرة 
حديثة، وتجاهل بقية السيارات قديمة 
»توك توك«. في  الطراز، وأيضاً لعربة الـ
المقابل، هناك زبائن أعجبتهم التسعيرة 
وباتوا على موعد يومي مع »توك توك« 
يوصلهم إلى مراكز أعمالهم. مــاذا عما 
يمكن أن تسبّبه هذه العربة من حوادث، 
قــد تــكــون »خـــطـــرة«، يــقــول مــاضــي »الــي 
كــاتــبــه ربــنــا بــصــيــر«، مــشــيــداً بهيكلها 

الحديدي »القوي«.

كان يعمل على سيارته 

الخاصة مستأجراً نمرة 

عمومية وعندما طولب 

بزيادة باع السيارة

م الفتيات قيادة 
ّ
تعل

الدراجات النارية لكنها 

فشلت في إقناع أحد 

بتأسيس شركة 

رنا كرزي »تاكسي موتو« للسيدات

... ومحمد ماضي »تاكسي توك توك«

(هيثم الموسوي)

(الأخبار)

(مروان بو حيدر)



67 لبنانلبنان

زينب حمود

ـــــــرح مـــصـــطـــلـــح »الـــســـيـــاحـــة 
ُ
ــا ط ــدمـ ــنـ عـ

ــيـــراً  ــقــــد أخـ ــة« فــــي مـــؤتـــمـــر عُــ ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ
حـــول »الأمـــــن الــغــذائــي فـــي لــبــنــان في 
 الــتــغــيّــرات المــنــاخــيــة والإقــلــيــمــيــة« 

ّ
ظـــل

كان بعض الحضور يسمعونه للمرة 
الزراعية في لبنان  الأولــى. فالسياحة 
أخــرى  أشــكــال  وراء  ى 

ّ
وتتخف خجولة 

أو  التراثية  أو  كالبيئية  السياحة  من 
التسويق  لــو جــرى  أنــه  علماً  الدينية. 
ــون ولا ســيــمــا  ــيــ ــنــ ــعــ المــ ــا وأبـــــــــــدى  ــهــ لــ
الــســيــاحــة والـــزراعـــة اهتماماً  وزارتــــي 
أكــثــر فـــي الاســتــثــمــار بــهــا، لتشجّعت 
هـــذه الــخــجــولــة وأظـــهـــرت أنــهــا قـــادرة 
في  تفعل  كما  بذاتها  الاستقلال  على 
دول الــــخــــارج، بـــل ســـاعـــدت المـــزارعـــن 
رين اقتصادياً في تأمين دخلهم، 

ّ
المتعث

وأعــــانــــت الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي المــتــهــالــك، 
وسدّت جزءاً من الفجوة الغذائية.

، تـــــعـــــرّف أســــــتــــــاذة الـــهـــنـــدســـة 
ً
ــة ـــ ــــدايــ بـــ

القدّيس يوسف  فــي جامعة  الــزراعــيــة 
يولا شمعون السياحة الزراعية بأنها 
عنى 

ُ
»شكل من أشكال السياحة التي ت

ــالــــزراعــــة«، وتــمــيّــزهــا عـــن الــســيــاحــة  بــ
الــبــيــئــيــة بـــالـــقـــول: »بـــــدلًا مـــن الاكــتــفــاء 
ــارة  ــى الــطــبــيــعــة، يــمــكــن زيــ بــالــنــظــر إلــ
في  بالمشي  لتستمتع  مزروعة،  أراضٍ 
ــم تقنيات 

ّ
الــبــســاتــن والـــكـــروم، وتــتــعــل

زراعـــيـــة بــســيــطــة، وتـــشـــارك فـــي زراعـــة 
ـــضـــر وتــربــيــة المــاشــيــة، 

ُ
الـــفـــواكـــه والـــخ

الأرض«.  ــــع  مـ طـــيـــبـــة  ــة  عــــاقــ وتـــبـــنـــي 
وتــشــيــر إلــــى أن »الــســيــاحــة الــزراعــيــة 
القطاف،  بعد  مــا  مرحلة  إلــى  تستمرّ 
بمعنى آخر تشمل تحضير المؤن مثل 
صناعة المخللات والمربيات وغيرها… 
النبيذ وصناعات أخرى،  كذلك تــذوّق 
وقد تطول الأنشطة وتستدعي المبيت 

في بيوت الضيافة«.

عائدات للفقراء

ــي، تــحــفــظ  ــاحــ ــيــ أبــــعــــد مـــــن نــــشــــاط ســ
اللبناني،  الــتــراث  الــزراعــيــة  الــســيــاحــة 
الـــذي يــرتــبــط بــأحــد جــوانــبــه بــالــتــراث 
الـــزراعـــي غــيــر الــتــقــلــيــدي، مــثــل زراعـــة 

تقرير

تقرير

داني الأمين

لــم تــتــرك الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الممتدّة 
ــا ســالمــا  ــاعـ ــــاث ســـــنـــــوات، قـــطـ ــنـــذ ثــ مـ
مـــن تــداعــيــاتــهــا، إذ فــرضــت حــصــاراً 
الأساسية  القطاعات  من  جملة  على 
أصحابها  التي وجد  الزراعة  ومنها 
أنفسهم عاجزين عن الاستمرار بها. 
ــبــــاب المــتــصــلــة بــــالأزمــــة كــثــيــرة،  الأســ
غير أن أهمّها الأكلاف التي يتكبّدها 
ــفـــاع أســعــار الــشــتــول  المـــزارعـــون وارتـ
مــــن جـــهـــة والانــــقــــطــــاع المـــســـتـــمـــر فــي 
ــــرى… حتى  ــري مـــن جــهــة أخـ مــيــاه الــ
كــان الــعــام المــاضــي عــام »الــتــوبــة« عن 
الكثيرين. وقد  إلــى  الــزراعــة بالنسبة 
ــدا ذلــــك لافـــتـــا مـــن الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر  بــ
فــي الإقـــبـــال عــلــى المــشــاتــل. وفـــي هــذا 
ــار شــتــول  ــد تـــجـ ــ الـــســـيـــاق، يــشــيــر أحـ
النبطية، محمد  الأشجار في منطقة 
أن »نسبة بيع الأشجار  إلــى  فحص، 
يــزيــد عن  بما  انخفضت  المنطقة  فــي 
نــفــســه  ــوقــــت  الــ فــــي  ـــعـــا 

ّ
مـــتـــوق  ،»%50

أن يــســتــمــرّ الانـــحـــدار، مــا لــم تــتــحــرّك 
الري  مياه  »لتأمين  المعنية  الجهات  
ــعـــودوا إلــــى حقولهم  لــأهــالــي كـــي يـ
حاجة  هي  التي  بالزراعة  والاهتمام 
للتخفيف من  عــنــهــا  بــديــل  لا  مــاســة 
ــاء المـــالـــيـــة«. مـــا يــقــولــه فحص  ــبــ الأعــ
يــقــولــه أيـــضـــا مـــســـؤول مـــركـــز وزارة 
فــؤاد ونسة،  الــزراعــة فــي مرجعيون، 
الذي أكّد أن »الوزارة لم توزع الشتول 
المنطقة  المــزارعــن والمقيمين في  على 

منذ سنتين«.
هكذا انسحب المزارعون من الزراعات 
التي تحتاج إلى الكثير من الاهتمام، 
متجهين نحو زراعات غير تقليدية، 
ــا. ومــــا بــدأ   كــلــفــة وأوفــــــر إنـــتـــاجـ

ّ
أقـــــل

يظهر اليوم من تلك الزراعات، زراعة 
ــار الـــــخـــــروب والأفــــــوكــــــا الـــتـــي  ــ ــــجـ أشـ
كميات  البناء  جهاد  مؤسسة  ع 

ّ
تـــوز

مــنــهــا عــلــى المـــزارعـــن بــأســعــار شبه 
مــجــانــيــة. ويــشــيــر مــســؤول مؤسسة 
جـــهـــاد الـــبـــنـــاء فـــي مــنــطــقــة الــجــنــوب 
الــثــانــيــة )صــيــدا، جــزيــن والــنــبــطــيــة(، 
المــــؤســــســــة  أن  إلــــــــى  قـــــاســـــم حـــــســـــن، 
عــت إلى الآن 45000 شجرة على 

ّ
»وز

التي  الأفــراد والبلديات والجمعيات 
المنطقة،  فــي  تشجير  حــمــات  تنظم 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى أشـــجـــار الــخــروب 
والصنوبر،  والحمضيات  والزيتون 
لــقــاء بــدل رمــــزي«. والــافــت أيــضــا أن 
ــدأوا يــعــدّلــون أيضاً  تــجــار الــشــتــول بـ
فـــي قــائــمــة مــشــتــريــاتــهــم، فــيــشــتــرون 
ــرى مــــــن الـــــخـــــروب  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الــــكــــمــــيــــات الـ
ــي  ــانــ ــبــ والأفــــــــوكــــــــا والــــــزيــــــتــــــون الإســ
وغيرها من الزراعات التي لا تحتاج 
إلــــى الــكــثــيــر مـــن الـــــريّ بــعــدمــا بــاتــت 
مرغوبة من المزارعين اليوم. وهو ما 
يفعله اليوم حسين فرحات، واحد من 
كبار تجار الشتول في النبطية الذي 
يعمد اليوم إلى استيراد هذه الأنواع 
من الخارج »ولا سيما الخروب التي 
يــشــتــهــر المـــغـــرب بــزراعــتــهــا ولــتــدنــي 
ســعــر شـــتـــولـــهـــا«. ويـــأتـــي ذلــــك بــنــاءً 
على طلب »أغلب الزبائن اليوم الذين 
ــراء شــتــول الــخــروب  يقبلون عــلــى شـ
رغم أن ثمن الشتلة ارتفع من 3 آلاف 
ليرة قبل الأزمــة، إلــى 450 ألــف ليرة، 
المــزارعــون أن أشجار  بعدما اكتشف 
 أفضل مــن أي 

ً
ق دخــا

ّ
الــخــروب تحق

شجرة أخـــرى، ولا تحتاج إلــى الــريّ 
ــة«، لافـــتـــا إلــــى أن »مــــا يــتــمّ  ــايــ ــرعــ والــ
اســتــيــراده يــتــم بيعه قــبــل وصــولــه«، 
انــطــاقــا مــن أن »هـــمّ المــزارعــن اليوم 

ــتــــي تــحــقــق  هــــو زراعــــــــة الأشـــــجـــــار الــ
إنــتــاجــا وفــيــراً ولا تــحــمّــل صاحبها 

عبء الري والعناية«.
من جهته، يقول مسؤول جهاد البناء 
في المنطقة الأولــى )صــور، بنت جبيل 
ومرجعيون( سليم مراد إن »المزارعين 
التخصصية  بـــالـــزراعـــة  عــمــلــيــا  ــدأوا  ــ بـ
والمنتجة، لذلك قصدوا زراعة الخروب 
والــحــمــضــيــات والأفــــوكــــا، إضـــافـــة إلــى 
ــبـــانـــي لـــوفـــرة إنــتــاجــه،  الـــزيـــتـــون الإسـ
ــاج  ــتــ ــرة الإنــ ــثــ ــو كــ ــ ــــوم هـ ــيـ ــ ــهــــدف الـ ــالــ فــ
ــواق  ــ ــان أسـ ــمـ ــة الــتــكــالــيــف مــــع ضـ ــلـ وقـ

للتصريف«.

أشجار الخروب: رزق الأهالي 

والبلديات

ــة  ــ ــنـــخـــرط الــــنــــاس فــــي زراعــ ــبـــل أن يـ قـ

أشجار الــخــروب، أولــت البلديات هذه 
الزراعة اهتماماً منذ تسعينيات القرن 
الماضي، فكانت تزرعها على الطرقات 
وفـــي بــعــض الأمـــاكـــن الــعــامــة. لـــم يكن 
الاهتمام في إطار تعزيز الإنتاج، بقدر 
ــان تــجــمــيــلــيــا وزيــــــادة مــســاحــات  مـــا كــ
 
ّ
ــا أن ــ ــــوصـ ــــصـ ــاء الأخــــــضــــــر وخـ ــ ــطـ ــ ــغـ ــ الـ
الــخــروب مــن الأشــجــار الحرجية التي 
باقي  إلــى  نسبة  كبيرة  بسرعة  تنمو 

الأشجار الحرجية الأخرى. 
بعد عام 2000، بدأت أشجار الخروب 
تنتج ثمارها، وعملت البلديات ومعها 

أصحاب الأراضي الذين اتجهوا نحو 
تــلــك الــــزراعــــة عــلــى اســـتـــغـــال الــثــمــار 
وتصنيع الدبس وتوزيعه بالمجان أو 
بأسعار بخسة على الأهالي. ونتيجة 
لانــتــشــار أشــجــار الـــخـــروب فــي معظم 
عدد  أنشأ  الجنوبية،  والبلدات  القرى 
فــي بلدة  المــســتــثــمــريــن، ولا سيما  مــن 
الــخــروب،  لــدبــس  مــعــاصــر  طيرفلسيه 
وكان أصحاب المعاصر يشترون كيلو 
في  لكن  تقريباً.  لــيــرة  بألفي  الــخــروب 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، تــنــبــه المــــزارعــــون 
إلـــى أن لــلــخــروب فــوائــد أخــــرى، منها 
التجميل  أدوات  لصناعة  استخدامه 
ــرى.  ــ ــة الــعــاجــيــة الأخـ ــ ــ وبـــعـــض الأدويـ
يــقــول حــســن فـــرحـــات، تــاجــر الــشــتــول 
الخروب  تشتري  أجنبية  »شركات  إن 
ــفـــعـــة، ولا ســـيـــمـــا بــــذار  بـــأســـعـــار مـــرتـ
ـــســـتـــخـــدم لــصــنــاعــة 

ُ
ــروب الــــتــــي ت ــ ــخـ ــ الـ

إلــى استخدامها في  الأدويــــة، إضــافــة 
صــنــاعــة الـــشـــوكـــولا وحــلــيــب الأطـــفـــال 

أيضاً«.
»وفــيــر«،  أمـــا بالنسبة إلـــى الإنـــتـــاج، فـــ
يضيف المزارع خالد فياض، لافتاً إلى 
أن »شــجــرة خــــروب واحــــدة متوسطة 
 

ّ
الــعــمــر قـــد تــنــتــج 100 كــلــغ عــلــى أقـــل

ــزيـــد عـــلـــى 5 مــايــن  تـــقـــديـــر، أي مــــا يـ
الواحد في  الكيلو  أن ثمن  ليرة، علماً 
وما  دولارات«.   10 على  يزيد  الــخــارج 
يميّز هذه النبتة أنها »يمكن أن تنمو 
 ،

ً
 وجــبــا

ً
فــي بــيــئــات مــخــتــلــفــة، ســاحــا

وعلى ارتفاع يزيد على 800 متر، كما 
زرع في مناطق بعلية ومحدودة 

ُ
ها ت

ّ
أن

ــرة  ــيـ ــقـ ــفـ الأمـــــــطـــــــار وفــــــــي الأراضـــــــــــــي الـ
والقابلة للانجراف«، بحسب المهندس 
ــعــدّ 

ُ
الـــزراعـــي سليم مــــراد. كــمــا أنــهــا »ت

الغطاء  المعمّرة، وتؤمن  من الأشجار  
الى فوائدها  الجميل، إضافة  النباتي 

ــن بــقــايــا  الاقـــتـــصـــاديـــة والاســـتـــفـــادة مـ
العصر في صناعة الأسمدة العضوية 
ــعــدّ الشجرة رزقــا 

ُ
والأعــــاف«. وبــهــذا ت

والــبــلــديــات.  الأهـــالـــي…  مــنــه  يستفيد 
وفــي هــذا الإطـــار، يشير رئــيــس بلدية 
الطيبة، عباس ذياب، إلى أن »البلدية 
زرعت منذ سنوات عدّة مئات الأشجار 
مـــن الــــخــــروب، وبـــاتـــت ثــمــارهــا الــيــوم 
 سنوياً للبلدية يزيد على 

ً
تحقق دخلا

9 آلاف دولار، تساعد البلدية في هذه 
الأوضــاع الصعبة على تخطي الأزمة 

وخدمة الأهالي«.

الأفوكا: الزراعة الأكثر ربحاً في 

الجنوب

ــرّر أحــمــد الــزيــن  قــبــل تــســع ســـنـــوات، قــ
بلدة  فــي  يملكها  الــتــي  الأرض  ــة  زراعــ
ديركيفا )صور(، بما يقرب من عشرين 
ــم يـــكـــن يــحــســب أنـــه  ــا. لــ ــ ــــوكـ شـــجـــرة أفـ
سيصل إلى يوم ينتج فيه »سنوياً ما 
يزيد عن 1000 كيلو، وهو إنتاج قابل 
للزيادة سنة بعد أخرى«. اختار الزين 
لا  ولكونها  زراعتها  لسهولة  الأفــوكــا 
يمكن  كما  كــبــيــرة،  عناية  إلــى  تحتاج 
لها أن تنمو على ارتفاع 700 متر وما 
دون، »وقــد نجحت هــذه الــزراعــة قرب 
الــوزانــي،  نــهــر الليطاني وفـــي ســهــول 
وكــذلــك فــي مــنــاطــق مــرجــعــيــون وبنت 
جــبــيــل الــتــي تــرتــفــع بــعــض قـــراهـــا عن 

600 متر«.  
قد يكون الزين من أوائــل الذين بدّلوا 
روزنـــامـــة زراعـــاتـــهـــم، إلا أنـــه الــيــوم لم 
يــعــد وحــيــداً حــيــث بــاتــت تنتشر هــذه 
الزراعة شيئاً فشيئاً، وباتت موجودة 
فـــي مــعــظــم الـــحـــدائـــق المــنــزلــيــة. حسن 
 اســتــغــنــى 

ً
ــا ــثــ ــة( مــ ــســ ــديــ ــعــ قـــشـــمـــر )الــ

عــن عـــدد مــن الــلــوزيــات المـــوجـــودة في 
حديقته، وزرع مكانها أشجار الأفوكا 
ــا لا تـــحـــتـــاج كـــثـــيـــراً إلـــــى المـــيـــاه  ــهــ »لأنــ
ولا إلــــى المـــبـــيـــدات، وهــــي تــنــتــج على 
مــــدى خــمــســة أشـــهـــر، ويــمــكــن تــأخــيــر 
قطافها، والاستفادة منها على فترات 

متباعدة«.
ــيــــم مــــــــــــراد، المــــهــــنــــدس  ــلــ وبــــحــــســــب ســ
ــــذه الــــزراعــــة تصلح  الــــزراعــــي، فــــإن »هـ
الــيــوم كــبــديــل مــن زراعــــة الحمضيات 
وبديل جزئي من زراعــة المــوز، ويمكن 
تخزين ثمارها وشحنها وتصديرها 
من دون أن تتعرّض لأي ضــرر«، لافتاً 
إلى أن لبنان ينتج من ثمارها حوالي 
15000 طن سنوياً، يُستهلك جزء منها 
في الأســـواق الداخلية ويُــصــدر الجزء 
الـــخـــلـــيـــج وأوروبـــــــــا،  إلـــــى دول  الآخــــــر 
ــا. وقــد  ــيـ ــرانـ إضـــافـــة إلـــى روســـيـــا وأوكـ
المــنــخــرطــن فـــي زراعــتــهــا،  ازداد عــــدد 
وبحسب أحــمــد فــحــص، صــاحــب أحد 
فإن  )النبطية(  جبشيت  بلدة  مشاتل 
الأفوكا  وأشــجــار  على شتول  »الطلب 
ارتـــفـــع بــشــكــل كــبــيــر، بــحــيــث أصبحت 
الأكـــثـــر مــبــيــعــا بــعــد أشـــجـــار الــزيــتــون 
والــصــنــوبــر«. أمـــا ثــمــن شتلة الأفــوكــا 
المـــتـــوســـطـــة الـــحـــجـــم، فـــيـــزيـــد عـــلـــى 10 
مرتفع  ســعــرهــا  أن  صحيح  دولارات. 
بعض الشيء، إلا أنها سريعة الإنتاج 
الثمار  الصغيرة قد تحمل  »فالشتول 
بعد عام أو عامين على زراعتها، وبعد 
للشجرة  يمكن  ســنــوات  حــوالــي سبع 
الــواحــدة أن تعطي أكثر مــن 80 كلغ«. 
وبحسب فــحــص، فــإن »زراعـــة الأفــوكــا 
ــثــــر إنـــتـــاجـــا وفــــائــــدة حــتــى  ــاتـــت الأكــ بـ
مــن أشــجــار الــزيــتــون، كــونــهــا سريعة 
النمو، ولم يثبت تعرضها للأمراض، 
الداخلية  الأســـواق  فــي  بيعها  ويمكن 

والخارجية بسهولة تامة«.

من الموز والحمضيات إلى الأفوكا والخروب

ل الزراعات في الجنوب
ّ

الأزمة تعد

الزراعات  مع  التعايش  من  طويلة  سنواتٍ  فبعد  الجنوب.  في  الزراعية  الروزنامة  الاقتصادية  الأزمة  لت 
ّ

عد

التقليدية، باتت الوجهة اليوم نحو الزراعات الحديثة، وتحديداً الخروب والأفوكا. أما السبب فهو أن هذه الأخيرة 

لا تحتاج إلى الكثير من العناية والاهتمام من جهة، ووفيرة الإنتاج من جهة أخرى

معظم المزارعين يشترون 

شتول الخروب رغم أن ثمنها ارتفع 

من 3 آلاف ليرة إلى 450 ألفاً

ر
ّ

قد
ُ
نشاط حديث عالمياً وي

عنى به 
ُ

عدد المشاريع التي ت

بشكل خاص في لبنان بـ50

حبيب معلوف

لم يكن انفجار صوامع القمح والذرة )مع انفجار المرفأ( 
هو المؤشر الحاسم على تهديد الأمن الغذائي في لبنان. 
معظم المؤشرات الأخرى توحي بأن الوضع، على المدى 
القريب والمتوسط والبعيد، أسوأ من أي تخيّل، وأخطر 

من حالة »المجاعة« التي عرفتها بلادنا تاريخياً. 
قادمون على أزمة مربعة الأضلاع، بين عدم توفر الغذاء 
الكافي، وعدم تحمّل كلفته عند عدد كبير من الناس، 
والمــعــادن  الفيتامينات  وعـــدم وجـــود  وعـــدم ســامــتــه، 
 ذلك، وغير المسبوق 

ّ
الكافية فيه. أما ما هو أخطر من كل

في حدوثه، وما هو جديد في المعطى التاريخي للأزمة 
الأخـــيـــرة، أن المــشــكــلــة تـــعـــدّت انــهــيــار الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
القمح  الناس وانهيار صوامع  الــدولــة وودائـــع  وإفــاس 
وتهديد  الإيكولوجية  النظم  انهيار  إلــى  والتخزين… 
كما  الانــهــيــار،  هــذا  لبنان. طلائع  فــي  الحياة  مقومات 
وزارة  نظمتها  الــتــي   الــعــمــل  فــي سلسلة ورش  ظــهــر 
الــبــيــئــة بــالــتــعــاون مـــع مــؤســســة »هـــانـــز زايــــــدل«، حــول 
الغذائي في ظل الأزمــات الاقتصادية والمناخية،  الأمن 
ظهرت في تلوّث التربة والمياه، وفي تراجع نوعية الغذاء 

والصحة العامة بشكل لم يسبق له مثيل. 
وانجرافها، مشكلات  حها 

ّ
وتمل التربة  تلوّث  موضوع 

الــغــذائــي عـــادة، ولــم يعلن  الخطاب  مسكوت عنها فــي 
عن الدراسات التي تحدّد خريطة توزّع التربة وحالتها 
منذ زمن بعيد، مع أن المجلس الوطني للبحوث العلمية 
كان قد استعدّ للإعلان عن هذا الموضوع، وتم إلغاؤه 
عــام 2006، إثــر عـــدوان تــمــوز. لطالما تــمّ تــنــاول تلوّث 
للكيميائيات  العشوائي  الاســتــخــدام  جـــراء  مــن  التربة 
المياه  بتلوّث  عضوياً  والمرتبطة  ومبيدات  أســمــدة  مــن 

مــن مظاهر  اســتــجــدّ  مــا  أن  إلا  والــجــوفــيــة،  السطحية 
مناخية متطرّفة بسبب تغيّر المناخ، ساهم بشكل كبير 
بانجراف التربة أيضاً، مع العلم أن كل 3 سنتيمترات 
ألف  أكثر من  إلــى  النظيفة تحتاج  الخصبة  التربة  من 

سنة لكي تتكوّن، بحسب رأي خبراء التربة!
الإنــتــاج ولكن لطالما  العالم، كانت هناك وفــرة مــن  فــي 
كانت المشكلة في القدرة على تحمّل الكلفة عند الذين 
الــغــذاء  أزمـــة  بــأقــل مــن دولار يومياً. وكــانــت  يعيشون 
تشتدّ مع الحروب أو مع ارتفاع أسعار النفط والأسمدة 
التي تحتاج إليها الزراعة التصنيعية المكثفة. بالإضافة 
ــواع الــنــبــاتــات  ــ إلـــى عـــوامـــل الــطــقــس وتــحــويــل بــعــض أنـ
الغذائية كالذرة إلى وقود حيوي )الإيثانول(، والتوسّع 
في تربية المواشي واستهلاك اللحوم التي تحتاج إلى 
إلى  والمياه… بالإضافة  الحبوب  الكثير من  استهلاك 
ــام الــصــادمــة لــلــهــدر فــي الـــغـــذاء فــي الـــدول  ــ نــســب الأرقـ

الغنية. 
الــنــمــوذج التنموي  ثــم كــيــف يمكن نــســيــان مــســؤولــيــة 
الغربي المدمر الذي تبناه العالم أجمع بشكل أو بآخر؟! 
وهكذا كلما أرادت بلدان مثل الصين والهند تبني هذا 
النموذج في حب استهلاك اللحم يومياً والأكل السريع، 
ما زاد الحديث عن 

ّ
وحب قيادة السيارات الخاصة، كل

ما زادت الحرارة وزادت المظاهر 
ّ
أزمة غذاء ومناخ. وكل

وزادت  والجفاف  الفيضانات  زادت  المتطرّفة،  المناخية 
الهجرات واللجوء والفقر وأزمة الغذاء. وعندما يتزامن 
 ذلك مع زيادة السكان واللجوء والصراعات وانهيار 

ّ
كل

دور الدول لصالح الشركات الكبرى التي لا تبغي غير 
الربح… يعني ذلك الدخول في نفق مظلم جداً لا أحد 

يعرف نهايته.
كما يمكن إضافة زراعة التبغ والحشيشة إلى العوامل 

المؤثرة سلباً على الأمن الغذائي في بلد مثل لبنان، إذ 
تأخذ هذه الزراعات مكان الزراعات الغذائية وتتسبّب 
بتلوّث أو تدهور خصوبة التربة بشكل كبير. لم تجد 
ــب )الــتــي تعتبر 

ّ
الآراء المــطــالــبــة بــالــتــوســع بــزراعــة الــقــن

الغذائية(  الــزراعــات  أسعار  من  بكثير  أعلى  أسعارها 
 كونها أيــضــا تخالف مــبــدأ الــتــنــوّع فــي الــزراعــة 

ً
قــبــولا

وعــدم جــواز الــذهــاب بعيداً فــي الــزراعــة الأحــاديــة لنوع 
واحد، كمؤشر قديم على تهديد الأمن الغذائي. 

كما يمكن إضافة مشكلة استجدت مع فقدان العملة 
ثمن  لدفع  إمكانية  هناك  يعد  لــم  إذ  قيمتها،  الوطنية 
مع  تجنبها(،  يُستحسن  التي  )والكيميائيات  الــبــذور 
الغذائية  حــاجــاتــه  مــن   %80 يــســتــورد  لبنان  أن  العلم 
ومن البذور والأسمدة! كما أن دفع البحث عن العملة 
على  التصدير  بهدف  بــزراعــات  التوسع  إلــى  الصعبة 
حساب الزراعات التقليدية، تماماً كما حصل تاريخياً 
عندما تم زراعة شجرة التوت )بهدف صناعة الحرير 
فــي الــغــرب( بــدل الــزيــتــون والــكــرمــة والــتــن، مــا تسبّب 

لاحقاً بأزمة غذائية.
الورشة  في  عرضت  الكارثية،  الــصــورة  تكتمل  ولكي 
التي  التقليدية  اللبنانية  الأطــبــاق  المــذكــورة دراســة عن 
تبيّ أنها تفتقر إلى الفيتامينات والمعادن، مقترحة أن 
يتم دعمها بما يسمى »الإثــراء الغذائي«، أي إضافات 
ومــتــمّــمــات غــذائــيــة لــصــالــح شــركــات معينة. وقـــد أثــار 
 واسعاً بين المشاركين وتشكيكاً 

ً
المــوضــوع جــدلا هــذا 

بــالــدراســة والــعــيّــنــات، وتــم الــخــروج بخلاصة أن هناك 
مشكلة فعلية في نوعية الغذاء، ولا سيّما في مصادر 
الزراعة  وفــي طــرق  أم مقشورة(  الغذاء )حبوب كاملة 
)خــيــم أم شــمــس، وتــربــة غنية بــالمــعــادن أم لا( وطــرق 
التحضير )الطبخ(، يُفترض تحسينها ولكن ليس عبر 

المعالجة بالإضافات والفيتامينات.
موّلت شركات الأغذية العالمية الكثير من الأبحاث التي 
تتحدث عن »السعرات الحرارية« وكيفية قياسها وتلك 
الخمسينيات  في  البروتينات  أهمية  على  ركــزت  التي 
والستينيات، إلا أن بعض الأبحاث البعيدة عن مصالح 
هذه الشركات عادت وأكدت أن كل الوجبات التقليدية 
الكوارث  هــذه   

ّ
كــل وبالرغم من  الكافي.  البروتين  توفر 

لا يزال هناك إمكانات ولو محدودة للعودة إلى النظام 
الغذائي التقليدي المتوسطي الذي يعتمد على الحبوب 
مع  والسمك،  والــفــواكــه  والخضار  والبقوليات  الكاملة 

 .
ّ

لحم أقل
ــعــرض نتائج 

ُ
وزيـــر الــبــيــئــة نــاصــر يــاســن اقــتــرح أن ت

هذه الورش على لجنة وزارية للوزارات المعنية بالأمن 
متكاملة  استراتيجية  ووضـــع  المــنــاخ،  وتغيّر  الــغــذائــي 
الــتــي باتت   هــذه الإشــكــالــيــات 

ّ
حــول كيفية مقاربة كــل

ف وجــوديــة. وقــد حصل إجــمــاع حــول ضــرورة 
ّ
تصن

اللحم،  القليلة  المتوسطية  الغذائية  الحمية  إلــى  الــعــودة 
ــم إنــتــاج  ــ الــصــحــيــة والمــتــأقــلــمــة مـــع تــغــيّــر المـــنـــاخ، ودعـ
التقليدي وحمايته، وإعــداد سياسات  الغذاء  وتسويق 
ــادة الــنــظــر فـــي الــرزنــامــة  ــ إنــتــاجــيــة طــويــلــة المـــــدى، وإعــ
الــزراعــيــة الــتــي لا تــكــون دائــمــا لصالح الإنــتــاج المحلي، 
وتحديث قانون العمل، وإعادة النظر بالموازنات لناحية 
دعم البيئة والزراعة وخفض الموازنات الأمنية، والتنبّه 
العلمي ولمصلحة من، وإيجاد بنك  البحث  ممن يدعم 
لحفظ البذور، وتغيير المناهج التعليمية لناحية تعليم 
كيفية إنتاج وتحضير الغذاء السليم، وإعادة الاعتبار 
وتــجــارة شركات  عمل  وضــبــط  التخطيط،  وزارة  إلــى 
الغذاء الكبرى، ومنح الأولوية لمبدأ الاحتراس على مبدأ 

الملوّث يدفع.

ما هو أخطر من »المجاعة«

على الحافة
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الشعور  ز 
ّ
وتــعــز النبيذ  وعــنــب  القمح 

الزراعية. وتساهم في  الثروات  بقيمة 
الــزراعــي. كيف يحصل  القطاع  تعزيز 
المحلية  للمنتجات  »تـــروّج  أولًا،  ذلــك؟ 
«، وثانياً، 

ً
عن طريق تذوّق النبيذ مثلا

المزارعين  لدخل  ثانياً  مصدراً  »تشكّل 
ــاط الـــــزراعـــــي الـــرئـــيـــســـي«.  ــشـ ــنـ بـــعـــد الـ
ــة، الـــتـــي  ــيــ ــفــ ــريــ فــــخــــافــــا لـــلـــســـيـــاحـــة الــ
أصبحت في العديد من الأماكن نشاطاً 
يــوفــر حــصــة غــالــيــة مــن مــصــادر دخــل 
روّاد الأعمال، توفر السياحة الزراعية 
شمعون،  بحسب  للمزارعين.  مداخيل 
»إذا تــألــفــت عــائــلــة المــــزارع مــن خمسة 
أرضها  تبلغ مساحة  أن  فيجب  أفـــراد 
6 هكتارات لتسدّ احتياجاتها، إلا أنه 
التي  الـــزراعـــة  إحـــصـــاءات وزارة  وفـــق 
الأغذية  منظمة  مــع  بالتعاون  تعدّها 
والزراعة التابعة للأمم المتحدة معظم 
المزارعين هم فقراء، ما يعني أن المزارع 
يـــحـــتـــاج إلـــــى خـــلـــق أنـــشـــطـــة إضــافــيــة 
لتوفير دخله مثل السياحة الزراعية«.

ً
ليست نشاطاً مستقلا

انــطــاقــا مـــن هــنــا، ومـــن أن »40% من 
مــســاحــة لــبــنــان قــابــلــة لـــلـــزراعـــة، فيما 
25% فـــقـــط مــــن مــســاحــتــه مــــزروعــــة«، 
ــذائــــي فــي  ــغــ ــات الأمـــــــن الــ ــدّيــ ــحــ ــن تــ ــ ومــ
خصوصاً،  لبنان  وفــي  عموماً  العالم 
السياحة  تنمية  الحديث عن  يعدو  لا 
الــزراعــيــة فــي لــبــنــان تــرفــا. فــي الــواقــع، 
ما تجد في لبنان نشاطاً يقوم على 

ّ
قل

سياحة زراعية فقط، بل يدخل النشاط 
الزراعي ضمن سياحة المشي أو زيارة 
المحميات، أو تعرض عائلة منتجاتها 
 .

ً
من الأطعمة التراثية على طاولة مثلا

الــزائــرون ينحصرون بأبناء  يــزال  ولا 
وليس  الريف  يقصدون  الذين  المدينة 

الأجانب.
تفسّر المهندسة في مصلحة التجهيز 
في وزارة السياحة رانيا عبد الصمد 
الــزراعــيــة نشاطاً  ذلــك كــون »السياحة 
في  فقط  الـــولادة عالمياً وليس  حديث 
لـــبـــنـــان«. وتـــقـــدّر عــــدد المـــشـــاريـــع الــتــي 
عنى بها بشكل خاص بـ50 مشروعاً. 

ُ
ت

ــفـــاع، وفــق  ــل لـــارتـ ــذا الـــعـــدد آيــ  هــ
ّ
لـــكـــن

انتشار وبــاء  »بــعــد  الصمد، لأنــه  عبد 

كورونا وإقفال الفنادق، توجه الناس 
إلــى الأريــــاف وراجـــت بــيــوت الضيافة 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي  ــ ــ ــثـــر بــفــعــل الأزمـ أكـ
ــر مــــاديــــا، كما  ــ لــبــنــان بــاعــتــبــارهــا أوفـ
ظهر ميل عالمي إلى الاهتمام بالأرض 
والــزراعــة  بالاقتصاد  السياحة  وربــط 

والبيئة«.  

دير الأحمر نموذجاً

ــيـــل تـــشـــجـــيـــع الــــســــيــــاح عــلــى  ــبـ فـــــي سـ
السياحة الزراعية، استحدثت »رابطة 
ــيــــدات ديـــــر الأحــــمــــر« ثـــاثـــة دروب  ســ

ســـيـــاحـــيـــة فـــــي ديـــــــر الأحــــــمــــــر، ضــمــن 
المــســتــدامــة  الــريــفــيــة  التنمية  مــشــاريــع 
والـــتـــي   ،2000 عــــــام  أطـــلـــقـــتـــهـــا  ــي  ــتــ الــ
تــولــي اهــتــمــامــا بــالــســيــاحــة الــزراعــيــة 
ــــر 

ّ
ــة وتــــوف ــ ــيــ ــ ــة زراعــ ــقـ ــطـ ــنـ بــــاعــــتــــبــــار المـ

ــدروب هـــي: »درب  ــ الــحــيــاة الــقــرويــة. الـ

درب  القديمة،  الكنائس  لــزيــارة  مــريــم 
النبيذ الذي يمرّ بكروم العنب لقطف 
العنب وورقـــه، والــتــعــرف إلــى صناعة 
الـــذي يصل  الــرومــانــيــة  ودرب  النبيذ، 
بــــن بــعــلــبــك وجـــبـــيـــل ويـــشـــمـــل زيـــــارة 
قــصــر بــنــت المــلــك ومــحــمــيــة الــيــمــونــة«. 
هــــذا يــعــنــي أن الـــنـــشـــاطـــات الـــزراعـــيـــة 
الدينية  السياحات  عــنــوان  تحت  تمرّ 
والتراثية، وهذا ما أشارت إليه رئيسة 
الرابطة دنيا خوري أساساً في حديث 

مع »الأخبار«.
و»تــنــظــم الــرابــطــة نــشــاطــات لمــســاعــدة 
ــفــــاح والـــعـــنـــب  ــتــ ــطـــف الــ ــــي قـ المــــــــــزارع فـ
وتـــــحـــــضـــــيـــــر الألــــــــــبــــــــــان والأجــــــــــبــــــــــان، 
والـــتـــعـــريـــف بــعــمــلــيــة حـــصـــاد الــقــمــح، 
ــدرّب أبــنــاء  وصــنــاعــة الــفــريــك… كــمــا تــ
السياحية  الــخــدمــات  لتقديم  المنطقة 
ــديـــن مـــحـــلـــيّـــن، عـــدا  ــكـــونـــوا مـــرشـ ــيـ ولـ
بيوتهن  لفتح  الــســيــدات  تشجع  أنــهــا 
لــلــضــيــافــة حــتــى صـــار هــنــاك 30 بيت 

ضيافة في دير الأحمر«.
ــدّث خــــــــــوري عــــــن مــــــروحــــــة مــن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ تـ
ــقــــف فـــــي طـــريـــق  ــــي تــ ــتـ ــ الــــتــــحــــديــــات الـ
بــشــكــل  ــة.  ــ ــيــ ــ ــزراعــ ــ الــ الــــســــيــــاحــــة  رواج 
عــــام، لا تــخــتــلــف عـــن الــتــحــديــات أمـــام 

والــتــي ترتبط   ،
ّ

كــكــل الــســيــاحــة  تنمية 
ــرار الأمــــــنــــــي والــــســــيــــاســــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــالاسـ ــ بـ
الــتــحــتــيــة ولا سيما  الــبــنــى  وتـــدهـــور 
»غلاء  إليها  والمــيــاه. يضاف  الكهرباء 
المـــــواصـــــات إلـــــى الأريـــــــــاف بــالــنــســبــة 
إلـــى الــزائــريــن الأســاســيــن وهـــم أبــنــاء 
المـــــديـــــنـــــة«. أمـــــــا الــــتــــحــــدي الأســــاســــي 
ــــوري  ــن خـ ــ ــل مـ ــ الــــــــذي يُـــجـــمـــع عـــلـــيـــه كـ
وعــبــد الــصــمــد وشــمــعــون هـــو ضعف 
الأخيرة  تلفت  والتخطيط.  التسويق 
إلى »ضرورة وضع مسارات سياحية 
تـــشـــجـــع بـــطـــريـــقـــة مـــثـــيـــرة لـــاهـــتـــمـــام 
الـــــســـــيـــــاح عــــلــــى الــــتــــجــــربــــة وتـــعـــطـــي 
ــة  ــطـ المــــعــــلــــومــــات الــــــازمــــــة عـــــن الأنـــشـ

والمزارع«.

ق لها
ّ

وزارة السياحة: لا نسو

وزارة  إلـــــــى  ــة  ــيــ ــتــــوصــ الــ هـــــــذه  نـــنـــقـــل 
الــــســــيــــاحــــة، فـــيـــتـــبـــنّ عــــــدم اعـــتـــرافـــهـــا 
ــة كـــنـــشـــاط قــائــم  ــيــ بــالــســيــاحــة الــــزراعــ
بـــذاتـــه، إذ تــــردّ عــبــد الــصــمــد »إنـــنـــا لا 
نــــســــوّق لــلــســيــاحــة الــــزراعــــيــــة بــشــكــل 
مباشر لكننا ندخل من الباب الثقافي، 
لنروّج  الــزراعــة،  وزارة  مع  وبالتعاون 
ــلــــزراعــــة عــــن طــــريــــق الـــســـيـــاحـــة مــثــل  لــ
اللبناني  الــزيــتــون  لــثــقــافــة  الــتــســويــق 
عبر درب الزيتون«. وتضيف: »نشجع 
على الاستثمار في بيوت الضيافة في 
السياحة  لــوزيــر  صحافي  مؤتمر   

ّ
كــل

كــمــا شــكّــلــنــا نــقــابــة لـــهـــا«، لافـــتـــة إلــى 
أنــه »عــنــدمــا نفتح دروب المــشــي، هذه 
سياحة مستدامة تشجع على الإقبال 
ــى مــطــبــخــهــا وبـــالـــتـــالـــي تـــــؤدي إلــى  إلــ

الترويج للسياحة الزراعية«.
ــــوري عن  ــا تــنــقــلــه خـ فـــي الـــخـــاصـــة، مـ
السياحة  بتجربة  الــزائــريــن  استمتاع 
الــزراعــيــة فــي ديـــر الأحـــمـــر، ولا سيما 
الأطــفــال الــذيــن يــــزورون مــــزارع الغنم 
التفاح  قطاف  في  ويشاركون  والمــاعــز 
ــمــــوعــــات  والـــــــزيـــــــتـــــــون، وتـــــــكـــــــرار المــــجــ
التجربة في أكثر من موسم، يؤكد أن 
لأنها  لا  تنتشر  لم  الزراعية  السياحة 
غــيــر مـــرغـــوب بــهــا بـــل لأنــــه ينقصها 
الاعتراف بها أولًا ثم العمل جدياً على 

تطويرها ثانياً.

ة تبحث عن اعتراف
ّ

دخل ثانٍ للمزارعين: السياحة الزراعي

(الأخبار)

 علي)

(حشيشو



89

ــو تــحــدٍّ  ــرالـــي، كـــمـــا هــ ــبـ ــيـ ــلـ المـــعـــتـــدل أو الـ
لــلــعــروبــة نـــفـــســـهـــا...«. وســـنـــرى مـــا أصــل 

الحقيقية. العروبة 
وأيضاً لا بد من التنويه بمقال الدكتورة 
ــة أنـــــطـــــون ســـــعـــــادة تــــحــــت عــــنــــوان  ــيـ ــفـ صـ
ــيـــة  ــرقـ ـــــن المـــســـيـــحـــيـــة المـــشـ ــة بـ ـــ ــنـ ــواطــــ »المــــ
ــة« )»الأخـــــبـــــار«، 24  ــيـ ــة الإســـامـ ــعـــروبـ والـ

تشرين الثاني 2022(.
المشرق في »المسيحية المشرقية« والعروبة 
فــي »الــعــروبــة الإســامــيــة« رُبِــطــا بالدين، 
 على 

ّ
 الشمس لم تشرق في المشرقِ إل

َّ
وكأن

 
ّ

 الــعــروبــة لــم تظهر إل
َّ
ــأن المــســيــحــيــن، وكــ

للمسلمين، وفي الإســام أمــمٌ غير عربية. 
ــــالأرض والــثــقــافــة  والمـــفـــهـــومـــان ارتــبــطــا بــ
واحــداً.  وكانا  الحضارية،  في مسيرتهما 
الــذي ربط المشرقية بالدين المسيحي هو 
الغرب نفسه، كما اخترَعَ تسميات أخرى 
ــــى«  »الـــشـــرق الأوســــــط« و»الــــشــــرق الأدنـ كــــ
و»شــرقــيِّ المــتــوســط« و»الــشــرق الــعــربــي«. 
ــــكِ تهتمين بــأمــورٍ كثيرة 

َّ
»مــرتــا، مــرتــا، إن

رِبين! إنما المطلوب واحدٌ«: الهلال 
َ
ط

ْ
ض

َ
وت

تسمية  إعــــــادة  أرادوا  هـــكـــذا  الــخــصــيــب. 
انتباهه  وتــوجــيــه  الــعــالــم  لتعمية  الــبــاد 
بــعــيــداً عـــن الـــحـــضـــارات الــتــي قــامــت على 
هذه الأرض وامتازت بثقافتِها وتجاربها 
بالدين  العروبة  ربطوا  والذين  الروحية. 
 مـــن الــديــن 

َ
وقـــعـــوا فـــي الـــفـــخ الـــــذي جـــعَـــل

ة. اليهودي قوميَّ
ــبـــاط الــلــغــة بــالــديــن وارتــبــاطــهــا  وعــــن ارتـ
ة سعادة:   الــدكــتــورة صفيَّ

ُ
بــالــدولــة، تــقــول

ــرد...  ــفــ ــان الــ »أســــــاس الـــديـــن إنـــقـــاذ الإنــــســ
تختصّ  الوطنية/القومية  الهوية  بينما 
و»الشخص  ديــن«،  مــحــدَّ ومجتمعٍ  بــوطــنٍ 
ــزِهِ عن  ــمَــيُّ

َ
الــوطــنــي/الــقــومــي لا يــشــعــرُ بــت

مَعِه 
َ
الآخرين...«، وهو »لا ينفصمُ عن مجت

وأرضِهِ... الأرض هي المرجعية التي تحدد 
هوية الشخص... تعريف الشخص أصبح 

وبــفــضــلــهــم أصـــبـــحـــت مــنــطــقــة الـــجـــزيـــرة 
مــخــزنــا لــلــمــواد الــغــذائــيــة والمــعــيــشــيــة في 
ــيَــت الــشــام  الـــشـــام. وبــفــضــل الــجــزيــرة سُــمِّ
»كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا« أو »أوكــــرانــــيــــا« الـــشـــرق. 
 طــوائــفــهــم، مـــن مـــوارنـــة 

ِّ
فـــالـــســـريـــان، بـــكـــل

 وطــنــيٌّ 
ٌ
ن ــكَـــوِّ وآشـــوريـــن وكــاثــولــيــك هــم مُـ

وكم  الخصيب.  الهلال  أنحاء  في  منتشرٌ 
 
َ
يتُ على أولياء الأمر في الشام إعادة

َّ
تمن

إحياء اسم الجزيرة، بجغرافيته الأصلية، 
بدلًا من الاسم الحالي.

 مهمّ لرفيقنا 
ٌ

 مقال
ُّ

وفي هذا المضمار يُطِل
سركيس أبــو زيــد في »الأخــبــار«، بتاريخ 
عــنــوان  تــحــت  الــثــانــي 2022،  تــشــريــن   17
يـــات المــعــنــى  »المــســيــحــيــة المــشــرقــيــة: تـــحـــدِّ
 فــيــه عــلــى الـــواقـــع الــحــالــي. 

َ
ــز ــ ـ والــــــدور«، رَكَّ

الــســيــاســيــة  المــــواقــــف  ــبــــاك   ارتــ
َّ
يـــقـــول: »إن

المـــســـيـــحـــيـــة )أغـــــلـــــبُ أصـــحـــابـــهـــا ســـريـــان 
 
َّ
أن من  تاريخياً  ناتجٌ  الــيــوم،  مشرقيون(، 

تيّاران  يتجاذبهم  عام  بشكلٍ  المسيحيين 
أساسيان:

ارٌ أول، مشدودٌ باتجاه الغرب وثقافته  تيَّ
ــه...« و»تــــــيّــــــارٌ ثـــــــانٍ مــتــمــســك  ــ ــعـ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ومـ
بجذوره المشرقية الأنطاكية العروبية...«. 
ــئــهُ عــلــى ربــطــه المــشــرق 

ِّ
هـــذا صحيح وأهــن

والعروبة سوياً وكأنهما واحد.
 

ُّ
والأقــــــــل الأصـــــغـــــر  وهـــــــو  الأوّل،  الــــتــــيــــار 

ــوائــــف الــكــاثــولــيــكــيــة  ــطــ ـــلـــتـــه الــ
َّ
عــــــــدداً، مـــث

ــان(،  ــ ــريـ ــ ــــسـ وفــــــي طــلــيــعــتــهــم المــــــوارنــــــة )الـ
ــيــــا بــن  ــنــــاقــــض الــــحــــاصــــل حــــالــ ــتــ رغـــــــم الــ
المارونية  للبطريركية  السياسي  المــوقــف 
»التمايز«، وبين موقف الفاتيكان الحالي  بـ
الــداعــي إلــى تعايش الأديـــان فــي المنطقة. 
فموقف البطريركية المارونية في المنطقة 
ــتـــاذ ســركــيــس أبــو  ســبــبــه مـــا وصــفــه الأسـ
الإسلامية  الطوائف  »دينامية   :

ً
قائلا زيد 

لجهة تزايد العدد وانتشار العلم وازدياد 
الـــثـــروة والـــنـــفـــوذ...« ومـــن الــجــهــة المقابلة 
»الخوف على الكيان... والرعب من إرهاب 

تكفيري إرهابي...«.
 
ً
ــكـــون ســبــيــا  يـ

ّ
انـــتـــشـــار الـــعـــلـــم يـــجـــب أل

للخوف. فالمعرفة هي، في الحقيقة، شيءٌ 
 بوضع الثروة والنفوذ في 

ٌ
إيجابيٌ كفيل

خدمة الخير العام للمجتمع، أي »توزيع 
الـــثـــروة عــلــى أســــاس الإنــــتــــاج« كــمــا دعــا 
 هــو لدولة 

ُ
إليه أنــطــون ســعــاده، والــنــفــوذ

المــجــتــمــع المـــوحـــد، ولـــيـــس لــســلــطــة مــلــوك 
كــمــا هـــو الآن. والـــخـــوف على  الـــطـــوائـــف 
 سياسي، يجب أن لا 

ٌ
الــكــيــان، وهــو كــيــان

يؤدي إلى الانعزال برفع شعار »التمايز« 
فــي الــلــغــة والــثــقــافــة. فــي كــتــابــه »تسريح 
الآثــار«  من  لبنان  يحتوي  فيما  الأبصار 
يــقــول الأب هــنــري لامــنــس الــيــســوعــي إن 
خليط  فهم  نقية.  ســالــة  ليسوا  المــوارنــة 
مَرٍ آرامية لم يستطع العنصر 

ُ
شعوب أو ز

ها... وهم أتوا إلى لبنان 
َ
نت

َ
اليوناني هَيْل

إمّا من بلاد الأرمن التي كانت تشمل كل 
كام 

ُّ
الل جبال  مــن  أو  الآن،  التركي  الــشــرق 

)إنـــطـــاكـــيـــة(، أو مـــن أفـــامـــيـــا. صــحــيــح أن 
الحرية  بثقافة  يتمايز  اللبناني  الكيان 
والإبداع والتمسك بالمؤسسات رغم أنها 
التمايز   هــذا 

َّ
الفاسدين، ولــكــن عُــهْــدَةِ  فــي 

ــادي فــــي المــنــطــقــة  ــيــ ــالــــي قــ ــو لــــــدور رســ هــ
ــيـــس لـــانـــفـــصـــال، خـــصـــوصـــا بـــوجـــود  ولـ
ــارب لـــهـــذه الــثــقــافــة مـــن مــثــيــلــتــهــا فــي  ــقـ تـ
ســائــر دول الـــهـــال الــخــصــيــب، كــالــعــراق 
تيه. وعصر بيروت 

َّ
والشام والأردن بضف

الذهبي 1950-1975 خير دليلٍ على ذلك؛ 
فقد أسهم فيه مبدعون ليسوا من الكيان 
الــلــبــنــانــي فـــقـــط، بـــل مـــن كـــيـــانـــات الــشــام 
والعراق وفلسطين والأردن. كما أن لبنان 
له الفضل الكبير في حفظ اللغة العربية 
الفترة  تلك  ففي  التتريك.  محاولات  أمــام 
في  كبير   

ٌ
فضل ولــلــشــوام  للبنانيين  كــان 

بوثبتها  مصر  في  العربية  الثقافة  دعــم 
الصحافية  المــكــوّنــات  وبــكــل  الــحــضــاريــة 
يعان  ولــم  والمسرحية.  والفنية  والأدبــيــة 
الموارنة من المسلمين العرب ما عانوه من 
وتــحــدي  الــســريــان.  المسيحيين  اليعاقبة 
 الأســتــاذ 

ُ
الإســــام الــتــكــفــيــري، كــمــا يـــقـــول

أبو زيد، »لا يواجهُ المسيحيين المشرقيين 
فــــقــــط، بــــل هــــو تــــحــــدٍّ مـــصـــيـــري لـــإســـام 

جورج يونان*

»لا تكن صريع الأشكالِ، أي كيف تقال الأشياء. 
ــكَ أن تــكــونَ فــي الــحــقــيــقــة، وهـــي تــدلــك على  هــمُّ

الثوب الذي يليق بها«
]المطران جورج خضر[

 بعنوان »اللغة الآرامية في مواجهة 
ٌ

مقال
ةٍ 

َّ
الاعتداءات والنسيان«، منشورٌ في مجل

ــارَ انــتــبــاهــي،  ــ »فــيــنــيــق« الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، أثــ
 عــن مــقــالات أخـــرى ســيــأتــي ذكــرهــا 

ً
فــضــا

ـــشِـــرَت فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة. لــســتُ من 
ُ
ن

 
ِّ

الناسِ، ولكل  
َ

الذين لا يحترمون عواطف
 إجــــالًا 

ُ
ــــف ــنـــي أقـ ـ

َّ
 أن

ّ
ـــهُ، إل

ُ
إنــــســــانٍ عـــاطـــفـــت

ضـــةِ بــالمــعــرفــة، فهي  ـــروَّ
ُ
أمـــام الــعــواطــفِ الم

فِ  ز والتطرُّ بعِدُ الإنسان عن التحَيُّ
ُ
التي ت

 .
ً
والــعــنــف، ســـواءٌ أكـــان ذلــك كــامــا أم فعلا

وقــد حَــسَــمَ هــذا الأمـــر الإمـــام علي بــن أبي 
ــال: »مـــا  ــ ــنـــه، حــــن قــ ــلـــه عـ ــــي الـ طــــالــــب، رضـ
ــبــنــي ومـــا جــادلــتُ 

َّ
 وغــل

ّ
 إل

ً
جــادلــتُ جــاهــا

 وغــلــبــتــه«. والاســتــشــهــاد بــقــولِ 
ّ

 إل
ً
عــاقــا

ــدَّ أي شــخــص،  ــ الإمـــــــام لـــيـــس مـــوجـــهـــا ضـ
كونية.  وكحقيقة  مة 

َّ
كمسل أورده  ي 

ّ
ولكن

الراحل  زعيمنا  الحقيقة  بهذه  جــزم  وقــد 
أنطون سعاده منذ تسعين سنة حين قال: 
اتٌ  »المجتمع معرفة والمعرفة قوة«. اعتداء

؟
ْ
 مَن

ْ
 مِن

ٌ
ونسيان

ــزال  ــ ــعـ ــ  لمـــــحـــــاولات الانـ
ٌ

ــال ــ ــثـ ــ ــال مـ ــ ــقـ ــ ذلــــــك المـ
الــعــديــدة، الــتــي تــهُــبُّ ريــاحُــهــا فــي أرجـــاء 
»التمايز«   شعار 

ً
رافعة الخصيب،  الهلال 

ــارة بـــاخـــتـــاف  ــ ــ عــــن المـــجـــتـــمـــع الـــــواحـــــد، تـ
ــرى بــربــطــهــا بــديــانــةٍ مــا كسباً  الــلــغــة وأخــ
ــات الأخــــــــرى.  ــ ــانـ ــ ــديـ ــ لأفـــضـــلـــيـــتـــهـــا عـــلـــى الـ
 . ابتكارٌ موسويٌّ وأفضلية دينٍ على دين 
ـــتْ كــوســيــلــةٍ لــلــتــواصــل، 

َ
ـــحـــدِث

ُ
فــالــلــغــة اســـت

جمالية  فأكسبتها  بالطبيعة،  وارتبطت 
ــا. والارتــــــبــــــاط  ــهــ ــاتــ ــمــ ــلــ فـــــي حــــروفــــهــــا وكــ
الهلال  في  الإنسان  بَعَ حياة 

َ
ط بالطبيعة 

الخصيب على مدى عشرات القرون؛ فقد 
رت إلى  ــة، وتــطــوَّ ــة-تــصــويــرِيَّ بـــدأت صــوتــيَّ
ني  . وقــد سَرَّ

َ
ــة ة، ثــمّ إلــى الأبــجــديَّ المسماريَّ

ــا(  ــريّـ ــزائِـ  جـ
ُ
ــكـــون ــد يـ ـــوِيّـــا )قــ

َ
ـــغ

ُ
ــعَ ل ــمَــ أن أســ

والأرضــيــة  ة  بالسماويَّ ها 
َ
أبجديّت  

ُ
يــصِــف

 
ُ

وِية )عناصر الكون(: فالميم تدخل
َ
والطاق

فـــي الـــســـمـــاء والـــقـــمـــر والـــنـــجـــم والمـــائـــكـــة، 
ة بدخولها في »قبرٌ« و»ترابٌ«  والراءُ أرضيَّ
« و»بــــشــــرٌ«، 

ٌ
ــرٌ« و»رمـــــــل ــخــ ــرٌ« و»صــ ــحــ و»بــ

ــة بــإشــارتــهــا إلـــى الــحــرارة  والــحــاء طــاقــويَّ
والحبِّ والحياة والحريقِ وبتنبيه الطفل 

.» من الحرارة بقولِهم »أحٌّ
مــــــــحــــــــاولات »الــــــتــــــمــــــايــــــز« لـــــــم تـــنـــحـــصـــر 
بــالــســريــان، وهــــم الآن عــــدة طـــوائـــف منذ 
مــؤتــمــر »خــلــقــيــدونــيــا« عـــام 451 م.، حين 
ــلــــوا عـــــن كـــنـــيـــســـة رومــــــــا )ورومــــــــا  انــــفــــصــ
اســـمٌ آرامــــيٌّ مــعــنــاهُ الــعــلــوّ، إذ إنــهــا بُــنِــيَــتْ 
ــعَــدّى إلى 

َ
على تـــالِ عــالــيــة(. إنــمــا الأمـــر ت

الأخــرى من طوائف،  ة  المجتمعيَّ المكونات 
والأكــراد  والمــوارنــة  كالآشوريين-السريان 
السلفيين  الإســامــيــن  ــن وبــعــض  ــ والأرمــ
الــــذيــــن ربــــطــــوا الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة بـــالـــتـــراث 
 عربياً ومن لا يكون؟ 

ُ
الإسلامي. فمن يكون

ــقــــرآن كــــام الـــلـــه خــاطــب  والـــعـــربـــيـــة فـــي الــ
الـــذي يفهمها وأنــطــقــهُ بها.  الــشــعــبَ  بــهــا 
وفي حديثنا عنها وعن أصلها لا بد من 
قِ إلــى المــقــالات الأخـــرى، في آخــر ما  التطرُّ
شِر في الصحافة عن الواقع الحالي، ثمَّ 

ُ
ن

حَ مفهوم 
َّ

الاستعانة بالتاريخ لكي يتوض
تِنا.

َ
غ

ُ
 إلى أصولِ ل

َ
ف العروبة، ولكي نتعرَّ

ومــا دمــنــا فــي حــديــثٍ عــن الــســريــان، لا بدّ 
ــــة مــســتــقــلــة عن  مـــن الـــســـؤال هـــل هــــؤلاء أمَّ

المجتمع الحالي؟
دوا من  ـــــــرِّ

ُ
نـــعـــم، الأشــــوريــــون الـــســـريـــان ش

سهل نينوى ومــارديــن وديــار بكر وطور 
عــابــديــن شــمــال إقــلــيــم الـــجـــزيـــرة، بــاتــجــاه 
الجنوب -وسنتطرّق إلى أسباب الهجرة- 
ولــكــنــهــم لـــم يــنــفــصــلــوا يــومــا عـــن وطنهم 
 أعــادوا تأسيس 

ُ
الأمّ الــذي حضنهم حيث

كــالــدربــاســيــة وعـــامـــودا والقامشلي  ــدنٍ  مـ
والحسكة، وأنــشــأوا مـــزارع خــضــراء على 
ضفاف نهر الخابور، حَــوَتْ جميع أنواع 
ــضــر والــفــواكــه. 

ُ
ــان والــخ الــحــبــوب والأقـــطـ

مــلــتــصــقــا بــهــويــتــه الـــجـــغـــرافـــيـــة، لا ديــنــه 
الــدكــتــورة سعادة  ــتــهِ...«. وخلصت  وإثــنــيَّ
 »الاختلاف الإثني الوحيد الموجود 

َّ
إلى أن

والرافض للاندماج هم الكرد«، كما سنرى، 
بـــن المسيحيين  تــمــايــز   »لا 

ْ
ــأن بــ وجـــزمـــت 

والمسلمين، فثقافتهم واحدة وكذلك لغتهم 
ــم الإثـــنـــيـــة مــخــتــلــطــة... وعــلــيــنــا  ــذورهــ وجــ
ـــي عــــن إلــــبــــاس هـــويـــتـــنـــا بــلــبــوس 

ّ
ــل الـــتـــخـ

شارَكْنا في أرض 
َ
ديني وإثني...«. فنحن ت

»عشنا فيها )أو عليها( منذ القدم، وهي 
ســبــبُ وجــــودنــــا، ومــصــيــرُنــا فــيــهــا واحـــد 
ة 

َّ
لا فــرق بــن عـــرقٍ وآخـــر أو بــن ديـــنٍ ومل

 الجغرافيا، ولا 
ُّ

وطائفة. فالمستعمرُ يحتل
ة«.  ديناً أو إثنيَّ

ُّ
ل

َ
يحت

ت عن فيلم »ميل 
َ
ث وفي منشورٍ آخر تحدَّ

جــيــبــســون« عــن المــســيــح والــلــغــة الآرامـــيّـــة 
رَ بها. وللحقيقة الاسم »مسيحٌ« 

َّ
التي بَش

الآشــوريــة-الآرامــيــة،  فــي  )مشيحا(  يقابله 
ث بها أجـــدادي.  الــتــي أنــا مُــلِــمٌّ بها وتــحــدَّ
 الــحــرف الأوّل 

ُ
ــمــا تشكيل

ّ
الــجــذرُ واحـــد، إن

)العدنانية(  الفصيح  العربي  الــجــذر  فــي 
ــهُ في 

ُ
وتــنــويــن الــحــرف الأخــيــر مــنــه يــقــابــل

ل وانــتــهــاء  الـــحـــرف الأوَّ ــــة تــســكــن  ــيَّ الآرامــ
التنوين.  بــدلًا من  الطويلة  بالألف  الاســم 
ـــبَـــعٌ فـــي آلاف الأســــمــــاء، ومــنــهــا، 

َّ
وهــــذا مُـــت

تحت  نقاطٍ  )ثــاث  صحٌ/پصحا 
ُ
ف كمثال، 

/
ٌ
ــيــامــتــا، نــهــرٌ/نــهــرا، عــن

ْ
/ق

ٌ
الــبــاء(، قِــيــامــة

/
ٌ

/دِبّا، جاموسٌ/جاموشا، جَمَل عينا، دُبٌّ
 

ٌّ
جُملا، جَدْيٌ/چِديا )جيم بثلاث نقط(، بَق

ا... إلخ.
ّ
)بعوض(/بَق

ة، هل  والكرد الذين ذكرتهم الدكتورة صفيَّ
هُــــمْ؟  هــم شعبٌ ذو قومية؟ ومــن كــان وراءَ
ــاريــــخ لا يُـــنـــســـى. وقـــد  ــتــ فــــــدورُهُــــــم فــــي الــ
الماضي  ــرُ  كُّ

َ
تــذ يمكنهم   لا 

َ
»الــذيــن  

َّ
إن قيل 

ــابُـــه... مــقــضــيٌّ عــلــيــهــم بــتــكــراره  واســـتـــيـــعـ
 أخطائِهِ ومآسيهِ«. ويومنا هذا خيرُ 

ِّ
بكل

شاهدٍ.

ٌّ
 آرامي

ٌّ
 ثقافي

ٌّ
 جغرافي

ٌ
العروبة... مفهوم

الخوف على 

الكيان، وهو 

 سياسي، 
ٌ

كيان

يجب أن لا يؤدي 

إلى الانعزال 

برفع شعار 

»التمايز« في 

اللغة والثقافة. 

في كتابه 

»تسريح الأبصار 

فيما يحتوي 

لبنان من الآثار« 

يقول الأب 

هنري لامنس 

اليسوعي إن 

الموارنة ليسوا 

سلالة نقية

كان للآراميين 

ولٍ 
ُ

 د
ُ

العرب ثلاث

ذات استقلالٍ 

إداري لا سياسي 

هي: مملكة 

»ميسان« من 

 بغداد 
ِّ
جنوبي

الحالية إلى 

ضفاف الخليج 

الشرقية 

والغربية، 

مملكة »حد 

زاب« بين الزابين 

الأعلى والأسفل 

ومملكة 

»عربايا«

رأيرأي

ــدودُ فـــارس أو إيـــران  تــاريــخــيــا لــم تــكــن حــ
الكبرى تنحصر في حدود إيران الحالية، 
ــمــا شملت الــشــعــوب الــتــي عــاشــت بين 

ّ
وإن

أواســــــــط آســــيــــا وشـــــــرق جــــبــــال زاغـــــــروس 
شــامــلــة هــضــبــة إيــــــران الــحــالــيــة وبــعــض 
أطلقها  كلمة  والــكــرد  الأنـــاضـــول.  هضبة 
من  لة 

ّ
المتنق والقبائل  الــبــدو  على  الــفــرس 

شعبهم.
ــن الــفــرع  ــلٍ آريّ ومــ ــ ــراد هـــم مـــن أصـ ــالأكــ فــ
الهندو-أوروبي، وهم شعبٌ  الــذي يسمى 
ــن الـــشـــعـــوب الإيــــرانــــيــــة، ومـــــا الأســـمـــاء  مــ
ــة )كــــــردســــــتــــــان، أفــــغــــانــــســــتــــان،  ــ ــداولــ ــ ــتــ ــ المــ
بــاكــســتــان وتــركــمــانــســتــان( ســـوى أســمــاء 
نات إدارية ضمن فارس الكبرى. ومن  مكوِّ
الفارسية.  القومية  إلــى  ينتمون  فهم  ثــمَّ 
و»لغتهم« هي إحدى اللهجات الفارسية. 
وفـــي المــخــطــوطــات الإســامــيــة أيــضــا ورد 
الكرد كعشيرة بدوية فارسية. يقول  ذكر 
المــــــؤرخ أحـــمـــد بـــن يــحــيــى بـــن فــضــل الــلــه 
ــــدَ عــام 1301 وعـــاش في  الــعُــمَــري الـــذي وُلِ
 في تحديده مكان 

ُ
القرن الرابع عشر، يقول

العام بين  الفاصل   
ّ
»الــخــط الــكــرد:  انتشار 

الــعــرب والأكـــــــراد... هــي الــجــبــال الــحــاجــزة 
ها 

ُ
بين ديار العرب وديار العجم، وابتداؤ

هـــا 
ُ
ــال هــــمــــدان وشـــــهـــــرزور، وانـــتـــهـــاؤ ــبـ جـ

بــصــيــاصــي الـــكـــفـــرة، بــــاد الــتــكــفــور وهــي 
ــا هــــو مـــضـــاف إلــيــهــا  ــ ــيـــس، ومـ مــمــلــكــة سـ

بأيدي بيت لارن:
فهمدان هي في إيــران. وشــهــرزور منطقة 
ــرق كــــركــــوك. وصــيــاصــي  إيـــرانـــيـــة تــقــع شــ
الــكــفــرة ومملكة ســيــس تقعان  )حــصــون( 

في المنطقة الشرقية من الأناضول.
قــبــل الــقــرن الـــســـادس عــشــر لــم يــكــن هناك 
كـــرديٌّ لا فــي الــعــراق ولا فــي الــشــام. إلا أن 
الـــــذي أدخـــلـــهـــم إلــــى المــنــطــقــة هـــم الأتـــــراك 
أنفسهم، أو بالأحرى أجــداد الأتــراك، وهم 
 الــعــثــمــانــيــون 

َّ
الــعــثــمــانــيــون. فــقــد اســتــغــل

العربي مدفوعاً  العربي، بل الإســام غير 
»الدودة الرومانية« كما وصفها الكاتب  بـ
العلوي،  هــادي  الراحل  العراقي  اليساري 
داً   مــنــافــســا لــهــا أو مــتــمــرِّ

ُ
»الــتــي لا تــطــيــق

ــابــعــل، 
ّ
عــلــيــهــا... كــمــا فــعــلــت بــقــرطــاجــة حــن

وتــدمــر زنــوبــيــا، وحـــرب بــوش الابـــن على 
العراق«.

يقتصر  لــم  الإثــنــي  التمايز   
َّ
أن والحقيقة 

العرب.  اليهود   
َ

مَل
َ

الكرد فقط، بل ش على 
شِرَ، حديثاً، للكاتبة 

ُ
ن  المقال الذي 

ّ
ومع أن

المصرية زيزي شوشة في »رصيف« تحت 
عنوان: »هل طرد عبد الناصر اليهود من 
مصر« )وما تضمّنه المقال من آراءٍ للدكتور 
جوزيف مسعد والدكتور محمد أبو الغار( 
ــه 

َّ
أن  

ّ
إل المشرقية،  بالمسيحية  لــه  عــاقــة  لا 

يعالج دور الصهيونية في هجرة اليهود 
 على دورهــا في 

ُ
من مصر، والــذي ينطبق

»بحسرةٍ  هجرتهم من الهلال الخصيب. فـ
الحالة  الليبراليون  المــصــريــون  يستعيدُ 
الكوزموبوليتانية المصرية التي شهدتها 
بداية  منذ  والقاهرة  الإسكندرية  مدينتا 
الأربــعــيــنــيــات وانـــتـــهـــت بــحــســبِ زعــمِــهِــم 
بهجرة الجاليات الأجنبية وطرد اليهود 
دُ 

ِّ
ن

َ
يُف من مــصــر...«، وبعد عــرض تاريخي 

 السياسة 
ُ
الدكتور جوزيف مسعد، أستاذ

وتاريخ الفكر العربي الحديث في جامعة 
 إلــى الجزم 

ُ
كــولــومــبــيــا-نــيــويــورك، ويــصــل

 »مسألة طرد اليهود من مصر هي لا 
َّ
بأن

 لها 
ُ

ق  صهيونية يسَوِّ
ً
تتعدّى كونها بدعة

 المصريين الليبراليين...«. أمّا محمد 
ُ

بعض
 إنشاء دولــة إسرائيل 

َّ
أن الغار، فيرى  أبو 

اليهود من  رئيسياً في هجرة  كــان سبباً 
اليهود  على   

ُ
ينطبق نفسُه  والأمــر  مصر. 

الـــعـــرب فـــي الـــهـــال الــخــصــيــب. فـــالأهـــداف 
أصبحت  الصهيونية  للحركة  السياسية 
ـــــــعَ الـــيـــهـــود الـــعـــرب في 

َ
مـــعـــروفـــة، وقــــد وَق

الــذي  الــوطــن  مــن  فكانت هجرتهم  ها، 
ِّ

فخ
ــدوا فــيــه، وإدارة ظــهــورهــم إلــيــه، لا بل  ــ وُلِـ
العرب  اليهود  عند  »فالتمايز«  معاداته. 
لم يرتبط بالدين فقط، بل ارتبط سياسياً 
بالحركة الصهيونية ومن ورائها »الدودة 

الرومانية«.
ـــوا بــعــيــديــن عـــن هــذا 

ّ
ــل ــا الأرمـــــن فــقــد ظـ ــ أمّـ

 مــا 
ّ
ـــه الـــعـــدائـــي ضـــــدَّ شــعــبــنــا. إن الـــتـــوجُّ

يفعله  لــم  بشعبنا  والأكــــراد  اليهود  فعله 
ـــت 

َّ
الأرمــــــــــن؛ فـــهـــم يـــنـــتـــمـــون إلــــــى أمّــــــــة ظـــل

المشرقية،  الـــروح  على  محافظة  ة، 
َّ
مستقل

 تاريخها، حليفة للمجتمع 
َ

وكانت، خلال
الــخــصــيــبــي فـــي كـــل الـــعـــصـــور، وأســهــمــت 
كشبكة  الإنمائية،  المشاريع  من  كثيرٍ  في 
ــة.  الـــقـــنـــوات المـــائـــيـــة فـــي الــــدولــــة الأشــــوريــ
ــة، كمكونات أمّتنا، إلى  ضت هذه الأمَّ عَرَّ

َ
ت

ــيـــل الأجــنــبــيــة الــبــاحــثــة  ــابـ المــطــامــع والأحـ
للسيطرة على  فــي خططها  المــرتــزقــة  عــن 
ق تسدْ«  ت شعار »فرِّ

َّ
مقدرات المنطقة، فبث

ــنــــي، فــكــانــت  ــديــ  الـــتـــعـــصـــب الــ
ً
مــســتــعــمــلــة

الــنــاس أحباباً  والــتــشــريــدُ، ففقد  المـــذابـــحُ 
وأقاربَ لهم، كما فقدوا بيوتهم ومصادر 
رزقــهــم. أمّــا الــاجــئــون منهم إلــى دويــات 
الهلال الخصيب القريبة هرباً من المذابح 
نا، وانغمسوا في المجتمع، 

ُ
ت فحضنتهم أمَّ

فـــكـــانـــوا مـــواطـــنـــن صــالــحــن مـــوالـــن لــه، 
 شفافية.

ِّ
وأخلصوا له بكل

والسؤال الذي ننتظرُ الآن جواباً عنه هو: 
من هم العرب؟ وما هي لغتهم؟

بَيْسي 
ُ
الق بهجت  محمد  الــلــغــوي  المــــؤرخ 

 واحـــــــدة أم 
ٌ
ــارة ــ ــــضـ ــتـــاب بـــعـــنـــوان »حـ لــــه كـ

حـــضـــارات« بــحــث فــيــه عــن أصـــل الــعــروبــة 
تاريخية لا علاقة  إنــهــا حقيقة  مــن حيث 
بــالأرض.  ارتبطت  ما هي 

ّ
لها بالدين، وإن

 لدينا فــي الألــف 
ٌ
»كلمة »عـــرب« مــوجــودة

»والأكادية   ،)30 الميلاد« )ص  قبل  الثالث 
التنوين«  بــدل  التمويم  عرفت  والإبلائية 
)ص 93(، وبـــدل الألـــف الــطــويــلــة فــي آخــر 
»بيتوم/ ــم، والأمــثــلــة كــثــيــرة، كـ جــذر الاسـ
قصروم/ ــا،  زرعـــوم/زرعٌ/زرعـ بيتٌ/بيتا، 

/شــرشــا«، 
ٌ

قــصــرٌ/قــصــرا، شــرشــوم/شــرش
وهــكــذا إلـــى آلاف الــكــلــمــات وجـــذرهـــا بما 
ــة- ــ أعـــرفـــه، شــخــصــيــا، بــالــلــهــجــة الآشــــوريَّ

 في الصفحة )25(: »لقد 
ُ

ــة. ويــقــول الآرامــيَّ
ـــبَ ورقــــة بــن نــوفــل الــعــربــيــة الفصحى 

َ
كَـــت

ولاء الأكــراد السني لمحاربة أبناء قومهم 
الــفــرس مــن الــصــفــويــن الــشــيــعــة. وبسبب 
ذلـــك مــنــح الــعــثــمــانــيــون رؤســــاء العشائر 
الــكــرديــة إقــطــاعــات كــبــيــرة حــتــى تــحــولــوا 

إلى أمراء.
دِمَتْ في الحرب ضد 

ْ
خ

ُ
هذه العشائر است

الــعــرب. وحين  وبالتالي ضــدَّ  الصفويين، 
انـــتـــصـــر الـــعـــثـــمـــانـــيـــون عـــلـــى الــصــفــويــن 
على  ــراد  الأكـ 1514، شجّعوا  عــام  الشيعة 
الامتداد جنوباً في سفوح جبال هكّاري 
وســفــوح جــبــال طــــوروس مــن مـــدن الــرهــا 
 
ُ
ــــان يــســكــن ـــــاري، أي حـــيـــث كـ ــبـــال هَـــــكَّ - جـ

 الــبــاقــون مــن الــدولــة الآشــوريــة 
َ
المــواطــنــون

ومملكة الرها من السريان والأرمن.
لــقــد اســتــخــدم الــســلــطــان ســلــيــم الــعــشــائــر 
ــة  ــــد الــــدولــ ــــريّ ضـ ــــشـ ــز بـ ــاجـ ــة كـــحـ ــكــــرديــ الــ
أيضاً.  الــعــرب  وضــد  الصفوية،  الفارسية 
لــم تكن على  الــعــرب  مــع  السلطنة  فعلاقة 
مــا يـــرام، والأســتــاذ سامي مـــروان مبيض 
يــــوردُ فــي كــتــابــه »نــكــبــة نــصــارى الــشــام« 
كــيــف ثــــارت ولايــــة دمــشــق ضــد السلطان 
عــام 1831، وقتلت والــيــه، وأعــلــن أهلوها 
دت لدخول  قيامة إدارةٍ ذاتية. والثورة مهَّ
إبـــراهـــيـــم مــحــمــد عــلــي بـــاشـــا إلــــى الـــشـــام. 
ــذه الـــعـــاقـــة المــــتــــوتــــرة، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــ هـ
الــعــامــل الاقـــتـــصـــادي الــــذي أعــطــى بعض 
وبــمــســاهــمــة  أدّى،  لــبــريــطــانــيــا،  الـــنـــفـــوذ 
السلطنة، إلى الفتنة الدينية التي قام بها 
الــغــلــمــان والـــعـــوام عـــام 1860 رغـــم جهود 
القادر  العقلاء لمنعها، ومنهم الأمير عبد 
الــجــزائــري وغــيــره مــن الــوجــهــاء )ص: 18-

.)35
فرق  بتشكيل  قــام  الحميد  عبد  السلطان 
عسكرية شبه نظامية تحت إمرة الآغوات 
ــيــت »الـــفـــرســـان الــحــمــيــديــة«،  الأكــــــراد سُــمِّ
الرفيعة  المناصب  بتسليمهم  أيضاً  وقــام 
الــدولــة في  العثماني، وأمــور  في الجيش 
الــواقــعــة تحت الاحــتــال  العربية  الــبــلــدان 
انتهت  أن  إلــى  الــشــام،  العثماني وخاصة 
كل هذه الأراضــي بين أيديهم وبمساعدة 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة. ولـــم تــســتــطــع الــدولــة 
الــعــثــمــانــيــة مـــن الـــتـــوســـع شـــرقـــا بــاتــجــاه 
الــعــربــي إلا بعد أن عــقــدت تحالفاً  الــعــالــم 
مــع الإمـــارات الــكــرديــة، وخــاصــة مــع إمــارة 
ــردي مـــحـــمـــد بــاشــا  ــ ــكـ ــ ســــــــوران بـــقـــيـــادة الـ
ــام 1813  ــ الــــــــراونــــــــدوزي )مــــيــــرا كــــــــورا( عــ
معناهما  آرامــيــتــان  كلمتان  كــــورا:  )مــيــرا 
ــا  الأمــــيــــر الأعـــــــــــور(، وكـــــــان عــــصــــره دمـــويـ
ــخــت بــدمــاء شعبنا. 

َّ
مــرعــبــا وأيـــاديـــه تــلــط

ــيــــع حـــــدود  ــمـــح إلـــــــى تــــوســ ــطـ ــقــــد كـــــــان يـ لــ
 
ُ
ــظ

َ
ــلــف

ُ
إمـــارتـــه صــــوب مــنــطــقــة الـــجـــزيـــرة )ت

رْتــا«، بالجيم 
َ
بــالآرامــيــة-الآشــوريــة »چــيــز

المـــصـــريـــة، أي ثــــاث نـــقـــاط تــحــت الــجــيــم( 
ــون  ــ ــوريـ ــ الـــتـــي يــســكــنــهــا الـــســـريـــان والآشـ
ــيـــة مــن  ــرُ الـــعـــربـ ــائــ ــديــــون والــــعــــشــ ــزيــ ــيــ والــ
ربيعة في سهل نينوى )الموصل(، و بكرٍ 
ــة،  ــة الــحــمــدانــيَّ ديـــار بــكــرِ، وتــغــلــب الــحــلــبــيَّ
في  والعقيدات  والجبور  ر  الشمَّ وعشائر 
الحقيقية،  أهدافه  إن  أي  الجزيرة.  سهول 
حـــن انــشــغــل الــعــثــمــانــيــون فـــي حــروبــهــم 
المستمرة مع الروس واليونان والمصريين 
فــي عــهــد مــحــمــد عــلــي، كــانــت قــائــمــة على 
تأسيس دولة كردية في مناطق راوندوز، 
ــقـــوش، والمـــوصـــل وأربـــيـــل والــشــيــخــان  وألـ
هَكّاري وسنجار  نينوى وسفوح  وسهل 
ــوريــــون  الـــتـــي ســكــنــهــا الـــيـــزيـــديـــون والآشــ

والسريان.
والقائد الــكــردي بــدرخــان بيك عــام 1843، 
وهو زعيم إمارة بوتان، لم يكن ليختلف 
في مجازره عن ميرا كورا في إبادة الأرمن 
ــــن فـــي مــنــاطــق ســهــل نــيــنــوى  ــوريـ ــ والآشـ

وأربيل وزاخو وهكارى، ودهوك.
 مـــن الأكــــــراد انـــدمـــج فـــي المــجــتــمــع، 

ٌ
فــقــلــيــل

وكان منهم في الشام وفي العراق رؤساءُ 
لــلــوزارة،  لــلــجــمــهــوريــة، ووزراء، ورؤســــاء 
ولــكــن الأغــلــبــيــة، خــصــوصــا الــذيــن عملوا 
العثمانيين  وعــنــد  الإنكليز  عند  مــرتــزقــة 
ــدَت لمــحــاربــة  ـ

ِّ
ــن والآن عــنــد الأمــيــركــيــن، جُـ

ــا مـــــــن عـــــــــرب وأرمـــــــــن  ــنــ ــبــ ــعــ ــات شــ ــ ــونــ ــ ــكــ ــ مــ
ــــي المـــــذابـــــح الـــتـــي  وآشـــــوريـــــن-ســـــريـــــان فـ
ارتــكــبــوهــا. والمـــذابـــح لــم يــقــم بــهــا الإســـام 

 ذلــك 
َ

ــا عُــــــرِف ــــع ومــ ــــرَبَّ
ُ
 الآرامــــــي الم

ِّ
بــالــخــط

بنو  كتبَ  الإســـام  وقبل  العبري،  بالخط 
ربيعة فــي شــمــال الــعــراق )ســهــل نينوى( 
السطرنجيلي   

ِّ
بالخط الفصحى   

َ
ة العربيَّ

 
ً
)الــكــرشــونــي( نسبة ــيَ بـــ الــســريــانــي وسُــمِّ

ــة   شــامــيَّ
ٌ
إلــــى قـــــريـــــش...«، وقـــريـــش قــبــيــلــة

ــتْ مــن الشمال ولــم تــأتِ مــن الجنوب«  ـ
َ
»أت

بــالــجــزم )ص  ــهُ  كــتــابَ  
َّ

)ص 56(. واســتــهــل
 على 

ُّ
 لا يــدُل

ِّ
مَط الخط

َ
 اختلاف ن

َّ
19(: »إن

 لا 
ِّ
 وحــدة نمط الــخــط

َّ
اخــتــافِ اللغة، وإن

 على وحدة )وحدانية( اللغة«. ويتابع 
ُّ

تدل
في الصفحة 103 من كتابه فيقول: »ومن 
 كلمة »عربي« 

ّ
أن إلى  الهامّ جداً أن نشير 

 الغازي 
َ

ــل
َ

ظهرت إلى الاستعمال حين دَخ
 
َّ
الأجـــنـــبـــي إلـــــى جـــغـــرافـــيـــتـــهـــم، فـــنـــجـــدُ أن

أنفسهم  وسَمّوا  أنفسهم  زوا  مَيَّ الآراميين 
عرباً. فهذه المملكة العربية الآرامية شمال 
]عــربــايــا[ وتعني  نفسها  ــسَــمّــي 

ُ
ت بــغــداد 

 الآرامــيــن سَمّوا 
َّ
بــالآرامــيــة الــعــرب، أي أن

ــرب ارتــبــطــت  ــ أنــفــســهــم عــــربــــا«. وكـــلـــمـــة عـ
 

َ
ــخــــصــــب شـــغـــل ــمــــــه، والــ ــالـــخـــصـــب وزخــــ بـ

 الــحــضــارات الــتــي ظــهــرت في 
ِّ

اهــتــمــام كـــل
سُ  منطقة الهلال الخصيب. والزواجُ المقدَّ
منذ آلاف السنين كان مفهوماً إخصابيّاً، 
والسماء  الأرضِ  فــالــزواجُ بين  لا جنسيّاً. 
-الـــحـــيـــاة. والــخــصــب 

ُ
نــتــجَــت عــنــه الـــطـــاقـــة

ــاءُ،  نــاتٍ: الأرض، والمــ مــصــدره ثــاثــة مــكــوِّ
والطبيعة بدورة فصولها وهوائها. الماء، 
ســـواء كـــان المــــاءُ مــطــراً أو أنــهــراً. والــكــتــاب 
ـــة(، فـــي ســـورة  ــقــــرآن= قــريــانــا بـــالآرامـــيَّ )الــ
ــــــمْ 

َ
وَل

َ
الأنــبــيــاء شــاهــد بــالــوحــي الإلـــهـــي: »أ

 
َ

رْض
َ ْ
وَال ــمَــاوَاتِ  الــسَّ  

َّ
ن

َ
أ ــرُوا 

َ
كَــف  

َ
ــذِيــن

َّ
ال يَـــرَ 

اءِ 
َْ
 ال

َ
ا مِن

َ
ن

ْ
اهُمَا ۖ وَجَعَل

َ
ن

ْ
ق

َ
ت

َ
ف

َ
ا ف

ً
ق

ْ
ا رَت

َ
ت

َ
كَان

 
َ

«، صــدق
َ
ـــون

ُ
ــن مِـ

ْ
 يُـــؤ

َ
ــــا

َ
ف

َ
ــــيْءٍ حَـــيٍّ ۖ أ

َ
 ش

َّ
كُـــل

والطبيعة  والأرض  المــاء  من  العظيم.  اللهُ 
.  شيءٍ حيٍّ

ُّ
المحيطة بهما ظهرَ كل

ويـــمـــضـــي المــــــــؤرخ الـــقـــبـــيـــســـي فــــي كــتــابــه 
اللهجة  فــي  ـــهُ 

َّ
إن المــذكــور )ص 30( فيقول 

: عربة 
ُ

العدنانية )العربية الفصحى( يقال
إسماعيل )بئر زمزم(، وبئرٍ عروب )كثير 
 
ٌ
ــرأة امــ المـــــاء(،  )وادي  عــربــة  المـــــاء(، ووادي 

عروب )كالماء الصافي(، العربات في دجلة 
) الطافية على الماء(، وفي الآرامية: أنا رب 
بيت عربة )أنا مدير دائرة المياه(، العراب 
ــالمــــاء(، الــتــعــريــب  ــدُ بــ ـ ــمِّ ــعـ فـــي الــكــنــيــســة )يُـ
ــرز(.  ــ )الــفــصــل بـــالمـــاء لــلــقــمــح والــبــرغــل والـ
وفي الأوغاريتية: واكب عربة )راكب غيمة 

ماء(. وفي الأكادية: عربتو )جوٌّ غائم(.
ألفي سنة  ــدَت أكثر من  وُجِـ الكلمات  هــذه 

قبل »جنديبو العربي«.
 دُولٍ ذات 

ُ
ثــــاث الـــعـــرب  لــآرامــيــن  ــان  وكــ

مملكة  هـــي:  ســيــاســي  لا  إداري  اســتــقــالٍ 
»ميسان« من جنوبيِّ بغداد الحالية إلى 
ضفاف الخليج الشرقية والغربية، مملكة 
»حـــد زاب« بــن الــزابــن الأعــلــى والأســفــل 
ومملكة »عربايا« وتعني الأرض الكثيرة 
المياه، أي الجزيرة التي اشتهرت بأنهارها 
ــا«  ــايــ ــرَبــ »عَــ كــلــمــة   

َّ
أن ــعــــرف  ــزيــــرة. ونــ ــغــ الــ

آرامــيــة بــوجــود ألــف التعريف فــي آخرها 
كــبــقــيــة الأســـامـــي كــصــحــنــايــا وســرغــايــا...
ــــذي سَــمّــى  ــــخ، هــــذا الـــوجـــود الآرامــــــي الـ إلـ
عميقاً  يرجعُ  امتدادٌ  هو  »عربايا«  نفسه 
إلى بابل بفرعيها الأكادي والآشوري، لا 
ما، من خلال سومر إلى حضارة  بل، ورُبَّ
»الـــعُـــبَـــيْـــد« وعــاصــمــتــهــا »أريــــــــدو« حــيــث 
آلاف  سبعة  منذ  التصويرية  اللغة  بــدأت 
سنة، وتطورت في المسمارية وأخيراً في 

الأبجدية.
ــنـــاءً على  ــبــيــســي، بـ

ُ
ــتــــاذ الــق يــخــلــصُ الأســ

أبـــحـــاثـــه الـــلـــغـــويـــة فــــي آخـــــر كـــتـــابـــه )ص 
الإبــائــيــة،  الــلــهــجــة   :

َّ
إن الـــقـــول  إلـــى   ،)151

البابلي والآشــوري(،  )بفرعيها  والأكادية 
والــكــنــعــانــيــة/الأوغــاريــتــيــة، والــعــمــوريــة 
ــــــــة، والـــنـــبـــطـــيـــة،  والأمــــازيــــغــــيــــة، والآرامــــــــيَّ
والــصــفــائــيــة، والـــتـــمـــوديـــة، والــلــحــيــانــيــة، 
ــفــــصــــحــــى(،  ــة الــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــة )الـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــدنـ ــ ــعـ ــ والـ
ولــهــجــة معلولا،  والــســبــئــيــة-الــقــحــطــانــيــة، 
ها أصلها اللغة العربية 

ُّ
هذه اللهجات كل

 الأمُّ حضارة »العُبَيْد« التي 
ُ
الأم، وقد تكون

قامت في العراق.
* كاتب وطبيب

)نجا المهداوي(
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■ مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
ــعُــد أوروبــــا مــركــزاً 

َ
الــثــانــيــة، لــم ت

ــنّ الـــــحـــــرب  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــات. لـ ــ ــ ــزاعـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
ــذا  ــيّـــر هـ ــغـ ـ

ُ
ــت ــت لـ ــ ــة أتــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ

جدّد نمطاً تقليدياً من 
ُ
الواقع، وت

الــنــزاعــات، مــشــابــهــا لــذلــك الــذي 
ساد خلال القرن العشرين. ما 
الغربية  العسكرية  الــقــراءة  هــي 

لهذه الحرب؟
ــر، 

ّ
- نشهد عـــودة لــلــحــروب الــعــالــيــة الــتــوت

ــب 
ْ
وفــقــا لــنــمــوذج الـــقـــرن الــعــشــريــن، فـــي قــل

ــا يـــقـــود إلـــــى عـــمـــلـــيـــات إعـــــادة  أوروبــــــــــا، مــ
تــكــيّــف اســتــراتــيــجــيــة لجميع الأوروبـــيـــن 
والغربيين. هناك بطبيعة الحال تقييمات 
ــع فــــي أوكـــرانـــيـــا،  ــ ــا وقـ ــ مــخــتــلــفــة بــيــنــهــم لِـ
ــذلــــك درجـــــــات مـــتـــفـــاوتـــة مــــن الــتــفــاجــؤ  وكــ
الــبــلــطــيــق،  إلــــــى دول  بـــالـــنـــســـبـــة  ــالــــه.  ــيــ حــ
المــفــاجــأة الاســتــراتــيــجــيــة حصلت فــي عــام 
الحالية  الــتــطــوّرات  إلــى  نظر 

َ
ت هــي   .2014

عــلــى أنـــهـــا مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن تــلــك الــتــي 
بدأت في ذلك التاريخ، وهي لطالما حاولت 
تحذير بقيّة الدول الأوروبية من المخاطر 
ــبـــة عــلــيــهــا، خـــاصـــة دول كــفــرنــســا  ـ

ّ
ــتـــرت المـ

وألمــــانــــيــــا. الـــفـــرنـــســـيـــون تـــأقـــلـــمـــوا بــســرعــة 
أكبر من الألمــان مع منطق الحرب الحالي 
المــشــاركــة فــي عمليات  نتيجة لاعــتــيــادهــم 
عــســكــريــة خــــارجــــيــــة، عـــلـــى عـــكْـــس الألمـــــان 
الــذيــن احــتــاجــوا إلــى وقــت أطـــول للخروج 
أكبر، على  فــارق  الصدمة. هناك  من حالة 
المــســتــوى الــغــربــي الـــعـــام، بــن الأمــيــركــيــن 
ــــال الــحــجــم  ــبــــدّى مــــن خـ والأوروبــــــيــــــن، تــ
مة لأوكرانيا من قِبَل  قدَّ

ُ
الهامّ للمساعدة الم

واشــنــطــن. لــدى الــولايــات المــتــحــدة مقاربة 
على   ،

َ
تــتــراخ لــم  الاستراتيجية  للمنافسة 

الرغم من تركيزها على الصين في الآونة 
الأخيرة، ما يمنحها إمكانية للاستشراف 
تلك  تفوق  النزاعات،  انفجار  مع  والتأقلم 
ــراجُـــع مــحــوريــة  الــتــي لــــدى الأوروبــــيــــن. تـ

للأخيرين  السياسية  الأجندة  في  الحرب 
ـــر صــنــاعــاتــهــم الــعــســكــريــة عن 

ُّ
يــفــسّــر تـــأخ

ــات الـــطـــارئـــة وانــــحــــدار  ــاجـ ــيـ ــتـ تــلــبــيــة الاحـ
قدراتهم.

الــنــزاع فــي أوكــرانــيــا يتضمّن فــي الآن نفسه   ■
مرتبطاً  مــســتــجــدّاً،  بُــعــداً  وكــذلــك  تقليدياً،  بُــعــداً 
هو  ما  العسكرية.  التكنولوجيا  ابتكارات  بآخر 

تحليلكم لهذا البُعد الثاني؟
ـــ20  ــ ــــروب الــــقــــرن الـ ــــرب مــــن نـــمـــط حــ هــــي حـ
عـــلـــى المـــســـتـــوى الــعــمــلــيــاتــي، والـــوســـائـــل 
ــثـــافـــة عــديــد  والأســـلـــحـــة المـــســـتـــخـــدَمـــة، وكـ
المدفعية.  والمدرّعات، ومركزية دور  شاة 

ُ
الم

ــدّاً بــهــذا المــعــنــى عــن عقيدة  هــي بــعــيــدة جــ
وغيرها  الهجينة(،  )الحرب  غيراسيموف 
مــن الــعــقــائــد الــتــي انــتــشــرت فــي الــســنــوات 
لِــا  ى 

ً
تــقــدّم بمجملها رؤ المــاضــيــة، والــتــي 

ستصبح عليه الحرب بعد عقد أو عقدَين. 
الـــوقـــت نــفــســه، لا يمكننا أن  لــكــنــنــا، وفـــي 
الجديدة  التكنولوجية  الأبــعــاد  نتجاهل 
فــي تلك الــجــاريــة على الأرض الأوكــرانــيــة. 
هي أدّت إلى تجاوز التناقض المفترَض بين 
»التكنولوجيا«  بــن  أو  »الــكــمّ« و»الــنــوع« 
و»الحشد الكثيف للقوات«. من جهة، هناك 
قــة، كاللجوء إلــى المــســيّــرات 

ّ
مــبــادرات خــا

ــوّي والاســـتـــطـــاع  ــ ــجـ ــ ــاد الـ ــ ــنـ ــ لـــتـــأمـــن الإسـ
ــصــال. مــن جهة أخـــرى، فــإن مجريات 

ّ
والات

ــدان تــقــلــيــديــة إلــــى درجـــة  ــيـ ــراع فـــي المـ الـــصـ
ــب اســتــخــدامــا لأسلحة 

ّ
كــبــيــرة. هـــي تــتــطــل

حديثة جــدّاً وأخــرى قديمة. على مستوى 
، من المهمّ جدّاً بالنسبة إلى 

ً
المدفعية مثلا

أن  بهجوم،  يقومون  عندما  الأوكــرانــيــن، 
تكون لديهم منظومات سلاح تتيح ضرْب 
ــعــــدو، كـــمـــدافـــع »قــيــصــر«  عــمــق مــنــاطــق الــ
الــــفــــرنــــســــيــــة، وراجــــــــمــــــــات »هـــــايـــــمـــــارس« 
الأمــيــركــيــة، لكنهم يــحــتــاجــون أيــضــا إلــى 
هـــذه  تــســمــح  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة.   »155« ــع  ــدافــ مــ
ــرة بــكــثــرة، بــتــأمــن كثافة 

ّ
الأخـــيـــرة، المــتــوف

القتال.  امــتــداد خــطــوط جبهة  نــيــران على 
ــتـــآزر بـــن مــنــظــومــات الـــســـاح الــحــديــثــة  الـ
والــتــقــلــيــديــة هـــو الــــذي يــمــكّــن مـــن تحقيق 
تـــقـــدّم فـــي المـــيـــدان. مـــع بـــدايـــة الــهــجــوم في 
جاه خيرسون، سمحت مدافع »قيصر« 

ّ
ات

الجسور  بتدمير  »هــايــمــارس«  وراجــمــات 
الروسية  الــقــوّات  أعــاق حركة  البعيدة، ما 
وقدرتها على استقدام تعزيزات، وبضرب 
ف 

َّ
 القصف المكث

ّ
مخازنها اللوجستية. لكن

بــمــدافــع تــقــلــيــديــة، لــتــأمــن غــطــاء لــلــقــوّات 
ــة المـــهـــاجِـــمـــة، وتـــدمـــيـــر المـــواقـــع  ــيــ ــرانــ الأوكــ
الأمـــامـــيـــة الـــروســـيـــة، كــــان ضـــروريـــا لــدفــع 
ى في الحرب 

ّ
الروس إلى الانسحاب. يتجل

السلاح  منظومات  بين  تكامُل  الأوكــرانــيــة 
المختلفة، وضمنها تلك الحديثة، من دون 
د في وُجهة  أن تكون وحدها العامل المحدِّ

تطوّر المعركة.

■ ما هو تقييمكم لسير المعارك؟
لِـــا  ــع  ــريـ - إذا أردْنــــــــا تـــقـــديـــم تـــوصـــيـــف سـ
جرى، سنلاحظ أن الــروس حاولوا القيام 
ــه 

ّ
بــهــجــوم ســـريـــع شــبــيــه بـــذلـــك الـــــذي شــن

ــي الــــعــــراق فـــي عــــام 2003،  الأمـــيـــركـــيـــون فـ
ف والاجتياح 

َّ
المكث القصف  عبر استخدام 

ــدّ هـــذه المــحــاولــة،  الــبــرّي الــتــقــلــيــدي. تـــمّ صَـ
نا في مرحلة حرب الاستنزاف، حيث 

ْ
ودخل

تكتيكياً،  طابعاً  الميداني  التقدّم  يكتسب 
ــى تــغــيــيــرات اســتــراتــيــجــيــة.  ولا يــــــؤدّي إلــ
استعادة خاركيف كانت منعطفاً مفصلياً 
مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــاتــيــة، لأنــهــا أظــهــرت 
الهجوم،  إلى  قدرة أوكرانية على الانتقال 
لــكــنــهــا لـــم تــســمــح ســـوى بــالــســيــطــرة على 

ــــفــــضِ إلـــى 
ُ
ــم ت ــ عــــشــــرات الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات، ولـ

ــر نفسه ينطبق على  الأمـ انــهــيــار روســــي. 
الهامّة على المستوى  استعادة خيرسون، 
ــــدودة الأثــــــر عــلــى  ــحـ ــ ــكـــن المـ الـــســـيـــاســـي، ولـ
إلــى  أدّت  إنـــهـــا  إذ  الــعــمــلــيــاتــي،  المـــســـتـــوى 
تراجُع خطوط الجبهة بضعة كيلومترات. 
هذه إحدى سِمات حرب الاستنزاف، حيث 
ــزاع إنـــجـــاز اخــتــراقــات  ــنـ ــاء الـ ــرقـ يـــحـــاول أفـ
فبعد  مضنية.  جهوداً  تقتضي  موضِعية 
 اخــتــراق، لا بــدّ من إعــادة بناء مخزون 

ّ
كــل

ــــب المــــزيــــد مــن 
ْ
ــر، وجــــل ــائــ الأســـلـــحـــة والــــذخــ

ــمّ  ــا فــــي خِـــضـ ــنــ ــات، مــــا يـــعـــنـــي أنــ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ الإمـ
ــد 

ْ
مــواجــهــة طــويــلــة. وحــتــى فـــي حــــال حــش

ي النزاع، 
َ
المزيد من الإمكانات من قِبَل طرف

ق لن 
ّ
فإن التقدّم أو الاختراق الذي سيتحق

يقود إلى انقلاب شامل في الموازين. المهمّ 
هو القدرة على الاحتمال، وعلى تعويض 
شبيهة  لوجستية  سياقات  فــي  الخسائر 
العالمية  الحرب  التي عرفناها خلال  بتلك 
الأولــى. الجهة الأقــدر على تعبئة قدراتها 
ب 

ّ
ستتغل التي  هــي  والبشرية  الصناعية 

فــــي المـــحـــصّـــلـــة الـــنـــهـــائـــيـــة عـــلـــى المــســتــوى 
العملياتي. يعني ذلك بالنسبة إلى الروس 
إنــهــاء الــحــرب، أو إيــجــاد شــركــاء جُـــدد لأن 
إلى  يــعــود  الـــذي يعتمدون عليه  المــخــزون 
كافياً،  يَــعُــد  لــم  السوفياتية وهــو  المــرحــلــة 
الإيرانيين.  نحو  استدارتهم  يفسّر  قــد  مــا 
الأوكــرانــيــون، مــن جهتهم، يــراهــنــون على 
استمرار الدعم الغربي على المدى الطويل، 
لأنه يكفل استبدال المعدّات والحصول على 
قدرات جديدة. لن يستطيع أيّ من الطرفين 
 لم 

ْ
التفوّق على المستوى الاستراتيجي، إن

ينجح في المحافظة على قدراته في إطار 

نزاع ممتدّ زمنياً.

■ ما هي أبرز دروس الحرب حتى الآن؟
ق بتجاوُز 

ّ
- الـــدرس الأبـــرز هــو ذلــك المتعل

ــنــائــيــات الـــكـــمّ والــكــيــف، والــتــكــنــولــوجــيــا 
ُ
ث

التقليدية.  الـــقـــدرات  مــقــابــل  فــي  المــتــطــوّرة 
بديل من  ر، لا 

ّ
التوت المرتفعة  الــحــروب  في 

الدمج بين هذه القدرات.
ــامّ، مــرتــبــط بــانــتــشــار  الـــــدرس الــثــانــي الــــهــ
القدرة على استخدام التكنولوجيا وإنتاج 
ــن الأجـــــــــواء«، بفضل  ــان مـ ــرمـ »فـــقـــاعـــات حـ
أنظمة الدفاع الجوّي المتحرّكة والمسيّرات، 
ــا يــســمــح بــمــنــع ســيــطــرة حــصــريــة على  مـ
ــعُــد هــذه السيطرة 

َ
السماء لأيّ طــرف. لــم ت

الحصرية ممكنة نتيجة للدمج الفعّال بين 
الــوســائــل الــتــكــنــولــوجــيــة، مــا يعطي قــدرة 
الجوي  التفوّق  لقوّة صغيرة على تحدّي 
ـــي. نـــرى 

ّ
ــوّة كـــبـــرى عـــلـــى صــعــيــد مـــحـــل ــقــ لــ

ذلــك مــع الأوكــرانــيــن، وســبــق أن لاحظناه 
إلــى أذربــيــجــان. المــســيّــرات تتيح  بالنسبة 
الحصول  طــيــران،  لــدولــة لا تمتلك ســـاح 

على إسناد جوّي متقدّم.
ــام عـــلـــى الــصــعــيــد  ــ ــنـــاك درس عـ أخــــيــــراً، هـ
الـــعـــســـكـــري: عـــــــودة الــــصــــراعــــات الــعــالــيــة 
ــر تــكــشــف عــــدم أهــلــيــة الــصــنــاعــات  ـ

ّ
ــوت ــتـ الـ

الــعــســكــريــة، بــاســتــثــنــاء تــلــك الأمــيــركــيــة أو 
ــذا الـــواقـــع. لقد  الــصــيــنــيــة، لــلــتــعــامــل مــع هـ
صة  المخصَّ المــيــزانــيــات  تخفيض  اخــتــرْنــا 
ينجم عن  مــا  مــع  الــعــســكــريــة،  للصناعات 
ذلك من ضعف في المخزون الاستراتيجي 
والإمــكــانــات، يحدّ من الــقــدرة على خوض 
صراعات طويلة، على عكْس ما كان عليه 

الوضع في القرن الماضي.
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ّ
ضح لها أي

ّ
رافق العالم في السنة الجديدة، من دون أن يت

ُ
الزلازل التي ست

ن سيغلب فيها 
َ

 م
ّ

أفق إلى الآن، سوى أنها ستطول إلى أمدٍ غير معلوم، وأن

في النهاية هو »الطرف الأقدر على تعبئة قدراته الصناعية والبشرية« بشكل 

مستديم، وفق ما يرى الخبراء العسكريون. الآن، وفي انتظار ما ستحمله 

أواخر الشتاء، يكتفي الطرفان بمحاولة »إنجاز اختراقات موضِعية تقتضي 

ي إلى تغييرات استراتيجية«، لكن في خلفية الصورة، 
ّ

جهوداً مضنية، ولا تؤد

ل روسيا، لتعزيز التكامل بين 
َ
زة، خصوصاً من قِب

ّ
فة ومرك

ّ
ة جهود مكث

ّ
ثم

بة، ولتحسين 
ّ

بت أنها ذات طبيعة مرك
َ

منظومات السلاح المختلفة في حرب ث

نفق من مئات 
ُ
عديد جيشها وعتاده وأدائه بعدما بان، على رغم ما أ

مليارات الدولارات على تحديثه ليصبح في مصاف أحدث الجيوش وأكبرها 

اً  بما يكفي لا عسكرياً ولا ذهنياً 
ّ

على مستوى العالم، أنه لم يكن مستعد

ر فشلها في 
ْ

ت إليها قيادته إث
ّ

ولا نفسياً لحرب من هذا النوع، سرعان ما اضطر

ان 
ّ
تطبيق استراتيجية »الصدمة والرعب« التي كان انتهجها الأميركيون إب

راهن الأوكرانيون على استمرار الدعم الغربي 
ُ

غزوهم العراق.  في المقابل، ي

 به الكثير من الشكوك، في 
ّ

لهم على المدى الطويل، لكن هذا الدعم تحف

 أنها غير 
ً

هر أصلا
َ

 تضاؤل مخزونات الصناعات العسكرية الأوروبية التي ظ
ّ

ظل

د الجدل داخل الولايات 
ُ

ر، وتصاع
ّ

لة للتعامل مع الصراعات العالية التوت
ّ

مؤه

المتحدة - الوحيدة القادرة على إدامة المعونات العسكرية لكييف - حول 

 
ً

فلسفة الانخراط في حرب غير معلومة النهاية وأكلافها وأمدها، فضلا

 لدى 
ً

عن ارتفاع فاتورة التبعات الاقتصادية والاجتماعية للحرب، سواء

ض لضربات 
ّ

الدول الغربية نفسها أو لدى حليفها الأوكراني الذي لا يفتأ يتعر

ناه التحتية، وتهشيم قدرته على الصمود. وفي 
ُ
هة غرضها إنهاك ب

َّ
وج

ُ
م

، فإن الصراع الروسي - الأوكراني، والذي بدا في وجه من 
ّ

الصورة الأعم

ى إلى زعزعة جملة من القناعات، من 
ّ

وجوهه، بمثابة »عودة للتاريخ«، أد

 مواجهة مع قوى غير غربية، كما 
ّ
بينها حتمية انتصار الغرب سريعاً في أي

 لخوض نزاعات الغد أن 
ّ

ن يستعد
َ

 م
ّ

راً، سيكون على كل
َ
ل، ولا يزال، مختب

ّ
أنه شك

م من دروسه
ّ
يسعى جاهداً للتعل

على الغلاف

العالمالعالم
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وليد شرارة 

»الاعــــــــتــــــــرافــــــــات« الـــــتـــــي أدْلـــــــــــت بــهــا 
المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا 
مــــيــــركــــل، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع صــحــيــفــة 
الفعلية  الــوظــيــفــة  »تـــســـايـــت«، حـــول 
فاقية مينسك«، التي صيغت في 

ّ
»ات لـ

صال 
ّ
عام 2014 من قِبَل مجموعة الات

لاثية بشأن أوكرانيا، والتي كانت 
ُّ
الث

ــف مـــن هــــذا الــبــلــد، إضـــافـــة إلــى 
ّ
تــتــأل

ــمــة الأمــــن والــتــعــاون 
ّ
روســيــا و»مــنــظ

هامات 
ّ
في أوروبــا«، أكدت صدقيّة ات

بما  الغربية،  الــقــوى  روســيــا لجميع 
ــفــة مــعــتــدلــة، بأنها 

َّ
فــيــهــا تــلــك المــصــن

ــالـــة ضـــدّ  ــالـــوكـ كـــانـــت تـــعـــدّ لـــحـــرب بـ
موسكو. أقرّت ميركل بأن الغاية من 
الاتفاقية كانت إفساح المجال الكافي 
حسّن 

ُ
ح، وت

ّ
أوكرانيا لكي تتسل أمام 

مــن قــدراتــهــا عــلــى مــجــابــهــة الجيش 
الميدان،  وقائع  لت 

ّ
تكف وقد  الروسي. 

الأوكرانية  العسكرية  و»الإنــجــازات« 
»فـــضـــل الــتــكــنــولــوجــيــا الــغــربــيــة«،  بــــ
فـــي تــظــهــيــر ذلــــك الأمـــــر بـــجـــاء. لقد 
بسخاء  التكنولوجيا،  هــذه  ــقــت 

ّ
تــدف

غــيــر مــســبــوق مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الغربي  المعسكر  مــراكــز  مــن  الثانية، 
إلــى الحلفاء الأوكــرانــيــن، وقــد ازداد 
بمراحل  ارتباطاً  ونوعاً  كمّاً  قها 

ّ
تدف

مع  قدّم 
َ
ت ما  رافق 

َ
ت المختلفة.  الحرب 

تجاوُز غربي تدريجي لخطوط حُمر 
أوكــرانــيــا،  بتسليح  صلة 

ّ
مت روســيــة 

وصــــــــل إلــــــــى مــــســــتــــوى مــــرتــــفــــع مــن 
المباشر لموسكو  الأمــيــركــي  الــتــحــدّي 
اريات »باتريوت« إلى 

ّ
مع إرسال بط

كــيــيــف، عــلــى الـــرغـــم مـــن »نــصــيــحــة« 
بــاســم وزارة خــارجــيــتــهــا،  المــتــحــدّثــة 
خذون 

ّ
مــاريــا زاخــاروفــا، إلــى »مَــن يت

القرارات في واشنطن بأن يستمعوا 
إلى تحذيراتنا المتكرّرة بشأن توفير 

الأسلحة لأوكرانيا«. 
الارتدادية،  ات 

ّ
الهز فإن  الحقيقة،  في 

والجيو-اقتصادية  الجيوسياسية 
ل في الحرب 

ّ
والفكرية، للزلزال المتمث

ــدّدت جــمــلــة من  ــ فـــي أوكـــرانـــيـــا، قـــد بــ
ــــول طــبــيــعــة  الـــقـــنـــاعـــات الـــراســـخـــة حـ
 
َ
التي سادت حقبة الدولية  العلاقات 
ــاردة، بــمــا فيها  ــبــ مـــا بــعــد الـــحـــرب الــ
ــمـــالات انـــــدلاع  ــتـ ـــقـــة بـــاحـ

ّ
تـــلـــك المـــتـــعـــل

نــــزاعــــات طـــويـــلـــة ودامــــيــــة بــــن دول 
الــعــالــم. ولا شـــكّ فــي أن »الـــثـــورة في 
رجماتها في 

َ
الشؤون العسكرية«، وت

 )1991( الكويت  الميدان خلال حربَي 
ســاهــمــت  قــــد   ،)1999( ــوفــــو  وكــــوســ
أيّ  بــأن  القناعة  فــي تكريس  أســاســا 
صِدام مباشر بين الغرب وقوى غير 
غـــربـــيـــة، ســيُــحــســم بــســرعــة لــصــالــح 
الــتــكــنــولــوجــي  تــفــوّقــه  بــســبــب  الأوّل 
الــنــوعــي. غــيــر أن دروس الــحــرب في 
التي يرى ريتشارد هاس،  أوكرانيا، 
الخارجية  العلاقات  رئيس »مجلس 
الأمـــــيـــــركـــــي«، أنــــهــــا تـــشـــكّـــل »عــــــودة 
لـــلـــتـــاريـــخ«، مـــا يـــبـــرّر عـــنـــوان مــقــالــه 
على موقع »بروجيكت سنديكايت«، 
ــاريـــخ«،  ــتـ »الــــــــدروس الـــــــ10 لـــعـــودة الـ
ــه بعض 

ّ
قـــد أدّت إلـــى تـــداعـــي مـــا ظــن

الحاينلم بهيمنة غربية دائمة، ثوابت 
أبـــديـــة. وبــمــعــزل عــمــا تــضــمّــنــه مقال 
ــيـــازات إيــديــولــوجــيــة  هــــاس مـــن انـــحـ
ـــص مــجــمــوعــة 

ّ
- ســيــاســيــة، فـــإنـــه لـــخ

نفسها  فرض 
َ
ت التي  الخلاصات  من 

المــذكــورة، أهمّها هي  نتيجة للحرب 
الــصــاعــدة لن  الـــدول غير الغربية  أن 
تقليدي  إلى نمط  اللجوء  تتردّد في 
ــعــتــبــره 

َ
ــا ت ــمّـ مــــن المـــجـــابـــهـــة دفــــاعــــا عـ

أمنها القومي ومصالحها الحيوية، 
العولمة،  بــدايــات  مــقــولات عصر  وأن 
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــعـــيـ ــبـ ــتـ ــوع »الـ ــ ــ مـــــن نـ
المصالح  كتلة  و»ضخامة  المتبادلة« 
المشتركة«، لن تثني الدول عن تغليب 
تلك  على  الاستراتيجية  الاعــتــبــارات 
النهائية،  المحصّلة  في  الاقتصادية 
وأن ديــنــامــيــات الــســوق الــرأســمــالــيــة 
مكّن المركز الغربي من »إدمــاج« 

ُ
لن ت

 فـــي »نــظــامــهــا الــدولــي 
ً
الــصــن مــثــا

الليبرالي«، أي إخضاعها لهيمنته. 
ل 

ّ
التدخ روســيــا على  »تـــجـــرّأت«  لقد 

ــر فــــي أوكـــرانـــيـــا،  ــبـــاشـ الـــعـــســـكـــري المـ
الــقــدرات  علمها بضخامة  رغــم  على 
الغرب  قــام  التي  النوعية  العسكرية 
ها إلــى الأخــيــرة، وبما سيقوم 

ّ
بضخ

ــه بــعــد هـــذا الــتــدخــل، وأصــبــح 
ّ

بــضــخ
التي تلت  الأيــام  المركزي في  السؤال 
هو حول نوايا الصين حيال تايوان. 

 الأحوال، توصّلت دول كألمانيا، 
ّ

في كل
ــراً الـــيـــابـــان، إلــــى اســتــنــتــاجــات  ــيـ وأخـ
لعقود  ــت 

ّ
ظــن أن  بــعــد  هـــاس نفسها، 

الأعظم  القسم  تخصيص  بإمكانية 
مــن مــواردهــا للنموّ الاقــتــصــادي، ما 

لإنفاقها  الضخمة  زيــاداتــهــا  يــفــسّــر 
المطروح  التحدّي  أن  غير  العسكري. 
على جميع دول العالم، غربية كانت 
أو غير غربية، لا يقتصر على زيادة 
الإنــفــاق الــعــســكــري، بــل يشمل أيضاً 
الصناعية  قــاعــدتــهــا  تكييف  إعــــادة 
الــعــســكــريــة، ومــنــظــومــات ســاحــهــا، 
لتتلاءم مع الشكل الجديد للنزاعات، 
أوكــرانــيــا.  فــي  ى حالياً 

ّ
يتجل والـــذي 

ــلــــهــــا مـــن  ــ
ّ
ــل ــحـــــــروب، ومـــــــــا يــــتــــخــ ــالـــــ فـــــ

من  هــي  عسكرية،  وعمليات  مــعــارك 
أركانها،  وهيئات  الجيوش  منظور 
القتال  لعقائد  حيّة  اختبار  ساحات 

ومنظومات السلاح.
الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا ذات طــبــيــعــة 
ـــدمـــج بـــن أنـــمـــاط تقليدية 

َ
مــركّــبــة، ت

مــن الــقــتــال ومــن منظومات الــســاح، 
ــازم 

َ
وبــن أخـــرى أكــثــر حــداثــة. فقد ت

ومئات  الجنود  آلاف  بعشرات  الـــزجّ 
ــدرّعــــات فـــي جــبــهــات مــمــتــدّة على  المــ
مــئــات الــكــيــلــومــتــرات، مـــع اســتــخــدام 
واسع النطاق للمسيّرات والصواريخ 
والذخائر الذكية، بشكل لا سابق له 
في جميع النزاعات الماضية. النقطة 
الأخــــــــرى الــــتــــي تـــســـتـــوقـــف الـــخـــبـــراء 
ــــاف الــبــاهــظــة،  الــعــســكــريــن هـــي الأكـ
لِمثل  والمـــادّيـــة،  والــعــمــرانــيــة  البشرية 
ــن الــــنــــزاعــــات. يــجــري  ــوع مــ ــنــ هـــــذا الــ
تـــحـــديـــد دقــيــق  مــــن دون  الــــحــــديــــث، 
لاعــــتــــبــــارات ســـيـــاســـيـــة وعـــســـكـــريـــة، 
والجرحى  القتلى  آلاف  عــشــرات  عــن 
ــي الـــحـــرب، إلـــى جــانــب الأرقــــام 

َ
لــطــرف

ــا حـــول  ــهــ المـــهـــولـــة الــــتــــي يــــتــــمّ تــــداولــ

اعتقد بعض هؤلاء  المــادّيــة.  أثمانها 
الخبراء، وخصوصاً الغربيين منهم، 
ومــعــهــم أجـــهـــزة الـــدعـــايـــة الإعــامــيــة 
الاســـتـــخـــدام  أن  ــة،  ــيــ الإيــــديــــولــــوجــ  -
التكنولوجيا  ابتكارات  ف لآخر 

َّ
المكث

ــيـــة، ومــــا نــجــم عنه  الــعــســكــريــة الـــذكـ
م  في أواخــر الصيف الماضي من تقدُّ
 بإلحاق 

ٌ
أوكـــرانـــي فــي المـــيـــدان، كــفــيــل

ســلــســلــة هــــزائــــم عــســكــريــة بــروســيــا 
فضي على مدى ليس ببعيد إلى 

ُ
ست

الكامل  وانــســحــابــه  انــدحــار جيشها 
ــن جــمــيــع الأراضـــــــــي الـــتـــي ســيــطــر  مــ
بـــل وذهـــب  عــلــيــهــا مــنــذ عــــام 2014، 
بعض أصحاب هذه التحليلات، من 
غــيــر الــخــبــراء الــعــســكــريــن، كــروبــرت 
ــــع 

ّ
ــــوق

َ
ت إلـــــى  إبـــيـــلـــبـــوم،  كــــابــــان وآن 

سقوط »منظومة بوتين« في روسيا 
ك هذا البلد بفعل نكبته  نفسها، وتفكُّ
في أوكرانيا. لكن سيْر المعارك خلال 
الطبيعة  ــضــاح 

ّ
وات الماضية،  الأشــهــر 

المــوضــعــيــة لــاخــتــراقــات الأوكــرانــيــة، 
الــتــي تكبّدها  الــضــخــمــة  والــخــســائــر 
الأوكرانيون على الجبهة وفي عمق 
الروسي  للاستهداف  نتيجة  البلاد، 
المــنــهــجــي لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة، ونــجــاح 
الجيش الروسي في تثبيت خطوطه 
الـــدفـــاعـــيـــة تـــمـــهـــيـــداً لـــهـــجـــوم جــديــد 
يعدّ لــه فــي أواخـــر الــشــتــاء، جميعها 
غربيين،  مــســؤولــن  دفــعــت  معطيات 
ــى »الــتــفــكــيــر  ــ ـــلـــن، إلــ

ّ
وبــــعــــض المـــحـــل

ــبــاع 
ّ
بــصــوت عــــال« حــــول ضـــــرورة ات

وحتى  النهاية.  في  التفاوض  خيار 
مَـــن لا يــتــطــرّق إلـــى الــخــيــار المــذكــور، 
»الــــنــــاتــــو«، يــنــس  كــــالأمــــن الــــعــــام لـــــ
محموم  بحقد  المدفوع  ستولتنبرغ، 
ــــروس، بـــات يــجــزم أن الــحــرب  ضـــدّ الـ
ــتـــطـــول، ويـــتـــجـــاهـــل ســـيـــنـــاريـــوات  سـ

النصر السريع التي شاعت. 
ــة، ومــــا  ــ ــلـ ــ ــــويـ ــطـ ــ فــــرضــــيــــة الــــــحــــــرب الـ
ــلــهــا مـــن عــمــلــيــات كــــرّ وفــــرّ، 

ّ
ســيــتــخــل

ــســبّــبــه مـــن خــســائــر بــشــريــة 
ُ
ــا ســت ومــ

ومـــــادّيـــــة إضــــافــــيــــة، ومـــــن تـــداعـــيـــات 
ــة وســـيـــاســـيـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ كـــــارثـــــيـــــة اقـ
ــي الــتــي  عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــــدولـــــي، هــ
ـــق 

ّ
ـــحـــمـــل جــــدعــــون راشـــــمـــــان، المـــعـــل

َ
ت

الــرئــيــس حـــول الــشــؤون الــدولــيــة في 
استشراف  إلــى  تــايــمــز«،  »فايننشال 
احــتــمــال تـــكـــرار »ســيــنــاريــو كــوريــا« 
ـــا. يَــعــتــبــر راشــــمــــان أن  ــيـ ــرانــ فــــي أوكــ
الــــطــــرفــــن عــلــى  ــن  ــ قـــــــدرة أيّ مـ عــــــدم 
التوصّل  واستحالة  الكامل،  الحسم 
إلـــــى تـــســـويـــة نــــظــــراً إلـــــى الــتــنــاقــض 
الــجــذري بــن مــواقــفــهــمــا، واســتــمــرار 
استنزافهما بشرياً ومــادّيــا، هي في 
مجملها عوامل قد تفضي إلى وقفٍ 
ــفــاقــيــة هــدنــة 

ّ
ــــاق الـــنـــار، تــلــيــه ات لإطـ

التي تمّت بين  مــديــدة، شبيهة بتلك 
الجنوبية  وكــوريــا  الشمالية  كــوريــا 
فــي 27 تــمــوز 1953، والــتــي أدّت إلى 
أن  دون  من  العدائية،  للأعمال  وقــف 
أيّـــا  ــفــاقــيــة ســــام. الأكـــيـــد، 

ّ
ات تتبعها 

كــانــت مــــآلات الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
هي أنها افتتحت مرحلة جديدة في 
مــســار احـــتـــدام الــصــراعــات الــدولــيــة، 
وتـــســـارُع تــفــكّــك مــنــظــومــة الــســيــطــرة 
الغربية، »النظام الدولي الليبرالي«، 
وأن من يستعدّ لخوض نزاعات الغد 
م مــن دروســهــا، 

ّ
يسعى جــاهــداً للتعل

الــحــرب الجديدة  لأنــه كثيراً مــا تبدأ 
فت سابقتها.

ّ
من حيث توق

افتتحت الحرب 

في أوكرانيا 

مرحلة 

جديدة في 

مسار احتدام 

الصراعات 

الدولية

)أ ف ب(

 من نمط حروب القرن الـ20 على المستوى 
ٌ

هذه حرب

مة )أ ف ب(
َ

العملياتي، والوسائل والأسلحة المستخد

ن سيضحك أخيراً؟
َ

راً للحروب القادمة: م
َ
أوكرانيا مختب

ل 
ّ
ات الارتدادية للزلزال المتمث

ّ
الهز

دت 
ّ

في الحرب في أوكرانيا، بد

تيبو فوييجملة من القناعات الراسخة

ل إلى حرب استنزاف طويلة
َّ

• النزاع في أوكرانيا تحو

• الجهة الأقدر على تعبئة قدراتها الصناعية 

ب في النهاية
ّ
والبشرية هي التي ستتغل

ر كشفت عدم 
ّ

• عودة الصراعات العالية التوت

أهلية الصناعات العسكرية الأوروبية

»وقفية  في  والباحث  الفرنسي،  الجيش  في  السابق  المدفعية  ضابط  فويي،  تيبو  م 
ّ

يقد

منظور  من  الأوكرانية  الحرب  دروس  أبــرز  »الأخــبــار«،  مع  مقابلة  في  الاستراتيجية«،  الدراسات 

المؤسسة العسكرية الغربية

أجرتْها لينا كنوش

المقابلة

رات أنهت 
ّ

المسي

عصر السيطرة الحصرية 

على السماء 

م الميداني 
ّ

يكتسب التقد

ي 
ّ

طابعاً تكتيكياً، ولا يؤد

إلى تغييرات استراتيجية

 الخبير العسكري الفرنسي
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على الغلاف

ــي الــصــنــع مــن نــوع 
ّ
أرض - بــحــر مــحــل

المــاضــي.  نــيــســان  »نــبــتــون«، منتصف 
ــرّاد  ــ ــــطـ ــــن غــــــرق الـ ــر عـ ــفــ الــــــصــــــاروخ أســ
الصاروخي، وفق رواية أوكرانيا، التي 
ه عملانياً بعد نحو عامَين من 

ْ
اختبرت

سيطرة الروس على شبه جزيرة القرم 
ها روسيا، 

ْ
عام 2014، وهي روايــة نفت

 فــي الــوقــت نفسه إلـــى أضـــرار 
ً
مــشــيــرة

جسيمة لحقت بجسم »موسكو« جرّاء 
نه. 

ْ
اندلاع حريق على مت

وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى الـــــــدفـــــــاع الــــــجــــــوّي، 
أن  أمــيــركــيــة  مــصــادر عسكرية  كشفت 
مطلع  بحلول  كييف،  زوّدت  واشنطن 
جوّية  مراقبة  بأنظمة  الــجــاري،  العام 
المـــهـــام،  مـــتـــعـــدّدة  ورادارات  مــتــقــدّمــة، 
إضافة إلى أكثر من 1400 من صواريخ 
المحمولة  المــدى،  القصيرة  »ستينجر« 
عــلــى الــكــتــف، والـــتـــي تــتــمــيّــز بسهولة 
القوات  قِبَل  من  واستخدامها  نشرها 
قة 

ّ
حل

ُ
ــداف الــجــوّيــة الم الــبــرّيــة ضــدّ الأهـ

ــدّ مــن  ــ ــا حـ عـــلـــى ارتــــفــــاع مــنــخــفــض، مــ
حرية سلاح الجوّ الروسي، وبخاصة 
مت كييف، 

ّ
سلاح المروحيات. كما تسل

في الآونة الأخيرة، منظومة صواريخ 
»آيــريــس تــي«، التي تملك الــقــدرة على 
ــدّي لأهــــــداف جـــوّيـــة بـــمـــدى 40  ــتـــصـ الـ
ــا عــلــى بُــعــد 250  كــيــلــومــتــراً، ورصـــدهـ

كيلومتراً.

إخفاق استخباري روسي

عـــــــــن الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة الــــــروســــــيــــــة 
المــعــتــمَــدة فــي أوكـــرانـــيـــا، يــشــيــر موقع 
ــتـــا« الإحــــصــــائــــي إلــــــى أن  ــيـــسـ ــاتـ ــتـ »سـ
الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، 
 عملية 

ّ
كـــان يــضــع فــي حــســابــاتــه شـــن

خاطفة وسريعة لا تتعدّى مدّتها 72 
ساعة، يتمكّن من خلالها من السيطرة 
على أجزاء واسعة من البلاد، وإسقاط 
زيلنسكي،  فولوديمير  الرئيس  نظام 
ـــل رمـــــــوزه. بــــدت هــذه 

ْ
أو اعـــتـــقـــال وقـــت

ــزو  ــغــ ــنــــاريــــو الــ ــيــ ــه بــــســ ــ ــبـ ــ ــة أشـ ــ ـ
ّ
ــط ــ ــــخـ الـ

لــلــعــراق عــام 2003، لناحية  الأمــيــركــي 
اعـــتـــمـــاد نــظــريــة مـــا سُـــمّـــي »الــصــدمــة 
 حملة 

ّ
ــكِـــزة عــلــى شــــن والــــرعــــب«، المـــرتـ

ــع تنفيذ  ــوازي مـ ــتـ ــالـ ــة كــثــيــفــة، بـ ــوّيـ جـ
هـــجـــوم بــــــرّي واســــــع الـــنـــطـــاق قِـــوامـــه 

السياسية في »جامعة  العلوم  أستاذ 
نــــورث ويــســتــرن«، ويــلــيــام ريــنــو، إلــى 
ــة أثــبــتــت أنــهــا  ــيـ ــرانـ أن »الــــقــــوّات الأوكـ
أقـــوى مــمّــا كــان يُــعــتــقــد«، مــشــدّداً على 
ه المساعدات 

ْ
الذي لعبت الدور الحاسم 

إلى  إضــافــة  والعسكرية،  الاقتصادية 
الغرب،  من  م  ــقــدَّ

ُ
الم الاستخباري  الدعم 

التقدّم  لكبح  يلزم  رفــد كييف بما  فــي 
الـــــروســـــي، والـــــوقـــــوف فــــي وجـــهـــه فــي 
أكثر من جبهة، خصوصاً في محيط 
الــعــاصــمــة الأوكــــرانــــيــــة، وبـــعـــض مــدن 
المناطق  الشرق، كخاركيف، وعــدد من 
الــســاخــنــة الــجــنــوبــيــة كــمــيــكــولايــيــف، 

وأوديسا. 
ومــــنــــذ الأســــابــــيــــع الأولـــــــــــى، أصــيــبــت 
كبيرة،  بانتكاسات  الــروســيــة  الــقــوّات 
ل الصواريخ المضادّة للدروع،  مع تحوُّ
وبــصــورة خاصة صــواريــخ »جافلين« 
الأمــيــركــيــة و»نــــاو« الــبــريــطــانــيــة، إلــى 
الإخــبــاريــة  التغطية  فــي  رئيسة  مـــادّة 
فيديو  مقاطع  انــتــشــرت  فقد  العالمية. 
أبـــرزت نجاعتها فــي الــتــصــدّي لأرتــال 
الــــــدبــــــابــــــات والمــــــــــدرّعــــــــــات الــــروســــيــــة 
اعترت  والتي  كبيرة،  بأعداد  المتقدّمة 
ــهــا وتــحــرّكــاتِــهــا 

َ
تــشــكــيــاتِــهــا وخــطــط

ــدان الأوكــــــرانــــــي مــشــكــات  ــ ــيـ ــ ــل المـ ــ ــ داخـ
جــمّــة، تـــراوحـــت بــن فــقــدان الــحــافــزيــة 
لدى بعض التشكيلات على الخطوط 
الأمــامــيــة، وبــن صــعــوبــات لوجستية 
ــة نــقــص  ــيــ ــنــــاحــ ــا ســــــــــــواءً لــ ــ ــهـ ــ ـ

ْ
ــت ــ ــهـ ــ واجـ

التجهيز.  أو ضعف  والمــــؤن،  الــذخــائــر 
فــي المــقــابــل، اســتــفــاد الأوكــرانــيــون من 
تكييفه  فـــي  ونــجــحــوا  الأرض،  عــامــل 
ناسب نوعية 

ُ
ت تكتيكات عسكرية  مع 

ــرة لــــديــــهــــم، عــلــى  ــ ــوافــ ــ ــتــ ــ الأســــلــــحــــة المــ
الصاروخية  المدفعية  منظومة  غِـــرار 
»هيمارس«، وسلاح المسيّرات، إضافة 
ــخ المــــضــــادّة لــلــدبّــابــات  ــواريـ إلــــى الـــصـ
والــطــائــرات، وهــي تكتيكات أقــرب إلى 
وكانت  اللامتماثلة«.  »الحرب  نموذج 
بـــــاكـــــورة الــــضــــربــــات الـــنـــوعـــيـــة الـــتـــي 
للقوات  توجيهها  الأوكــرانــيــون  أعــلــن 
ــرّاد  ــ ــطـ ــ ــي اســــتــــهــــداف الـ ــ ــة، هـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
»مـــوســـكـــو«، الــــذي يــمــكــن عــــدّه نسخة 
بــحــريــة مـــن مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوّي 
ي 

َ
البعيدة المدى »إس-300«، بصاروخ

خضر خروبي

لم يمرّ عــام 2022 عادياً على أوروبــا. 
لــلــمــرّة الأولــــى مــنــذ 80 عــامــا، اقــتــربــت 
ــن  ــ ــ ــــد الأمـ ــديـ ــ ــهـ ــ ــن تـ ــ ــ ــرب مـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ذيـــــــــــول الـ
ــــورة جــــــدّيــــــة. كـــانـــت  ــــصــ الأوروبــــــــــــــي بــ
ـــحـــة لــنــيــل عــضــويــة 

ّ
أوكــــرانــــيــــا، المـــرش

الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي و»الـــنـــاتـــو«، على 
موعد مع اجتياح روسي تحت شعار 
حماية الأمن القومي لموسكو. للوهلة 
ر العالم لإعــان روسيا 

ّ
الأولــى، تحض

 
ّ

نصراً سريعاً على جارتها الغربية. إل
أنــه مع مــرور الــوقــت، بــدا للكرملين أن 
الحرب في أوكرانيا ليست بالسهولة 
ــــرب حـــديـــثـــة،  ــا. هــــي حــ ــلـــهـ ــيّـ ـــخـ

َ
ــتــــي ت الــ

ــرة، يَــظــهــر  ــايــ ــغــ بـــسِـــمـــات تــكــتــيــكــيــة مــ
أن الـــرئـــيـــس فــاديــمــيــر بـــوتـــن وآلــتــه 
ــبــل في 

َ
الــعــســكــريــة لـــم يَــعــهــداهــا مـــن ق

حــروبــهــمــا فــي الــشــيــشــان، وجــورجــيــا، 
وأخيراً سوريا. 

اً
ّ

اً وبحراً وجو
ّ
مفاجآت أوكرانية بر

مـــع بــــدء روســـيـــا مـــا ســمّــتــه »الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة« فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
تنتهي  أن  لين 

ّ
المحل مــن  العديد  ــع 

ّ
ــوق

َ
ت

تــلــك الـــجـــولـــة الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة 
مـــن الــقــتــال، ســريــعــا، وبــنــصــر روســـي 
ــخــــاف فــي  ـــبـــس فـــيـــه، انـــحـــصـــر الــ

َ
لا ل

العالم،  فاجأ 
َ
ت قه. 

ّ
حق

َ
لت الزمني  المــدى 

أنفسهم  أوكــرانــيــا  ومــن ضمنه حلفاء 
التحرّك  ببطء  الغربية«،  ــرة  »الأسـ فــي 
حــدود جارتها  على  لروسيا  الميداني 
ة رشاقة آلتها العسكرية 

ّ
الغربية، وقل

التي فقدت الكثير من بريقها وهالتها 
ــرب.  ــحــ ــا قـــبـــل الــ ــ ــرة مـ ــتــ قـــيـــاســـا إلــــــى فــ
فــروســيــا، وعــلــى مـــدى عــشــريــن عــامــا، 
الـــدولارات على  مليارات  مئات  أنفقت 
في مصاف  ليصبح  الجيش،  تحديث 
أحـــــــــدث الـــــجـــــيـــــوش، وأكـــــبـــــرهـــــا عــلــى 
لين 

ّ
مستوى العالم. ووفق بعض المحل

ــإن الإشــــــــادة بــالمــســتــوى  ــ الـــغـــربـــيـــن، فـ
التكنولوجي الرفيع والمتقدّم للمعدّات 
العسكرية الروسية خلال الأيّام الأولى 
الأداء  بعد  تدريجياً  انحسر  لــلــحــرب، 
الــعــســكــري الــــروســــي، الـــــذي بــــدا دون 
ــعــات. ومـــن هـــذا المــنــطــلــق، يَلفت 

ّ
الــتــوق

ألـــف جـــنـــدي، معظمهم  أكــثــر مـــن 170 
مــــن الأمـــيـــركـــيـــن والـــبـــريـــطـــانـــيـــن، مــا 
ــنـــطـــن وقــــتــــذاك فــــي إطـــاحـــة  مـــكّـــن واشـ
السابق، صدام  العراقي  الرئيس  حُكم 
حسين، في غضون ثلاثة أسابيع، من 
أكــثــر من  فها ذلــك ســقــوط 

ّ
أن يكل دون 
200 جندي. 

لــكــن الــبــاحــث فــي الــتــاريــخ العسكري، 
ــدّث عــن  ــ ــــحـ ــتـ ــ مـــــــــارك جـــــاكـــــوبـــــســـــون، يـ
استراتيجية  تنفيذ  في  بوتين  إخفاق 
»الصدمة والرعب« في  حرب أوكرانيا، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن اســــتــــبــــدال عــــــدد مــن 
الجنرالات الروس عقب الحرب، يحمل 
دلالات في هذا الاتجاه. ويبيّ الأستاذ 
في  فــي »جامعة ســيــراكــوز«  المحاضر 
ولاية نيويورك الأميركية، أن الافتقار 
على  السليم  التخطيط  إلــى  الــواضــح 
مــســتــوى الــقــيــادة الـــروســـيـــة، وضــعــف 
الــــجــــهــــوزيّــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــقــــوات 
والــعــنــاصــر، إضــافــة إلـــى الإخـــفـــاق في 
ناجعة،  بديلة  احترازية  خطط  وضــع 
ــبـــة بـــوتـــن فــي  ــــال دون تــحــقــيــق رغـ حـ

تحقيق انــتــصــار ســريــع وحــاســم كما 
ـــع. ويــضــيــف جــاكــوبــســون، 

ّ
كــــان يَـــتـــوق

ــدى وزارة  ــ ــ لـ مــــســــتــــشــــاراً  عــــمــــل  الــــــــذي 
بوتين  تقديرات  أن  الأميركية،  الــدفــاع 
ــة  ــعــــارضــ ــم المــ ــال حــــجــ ــ ــيـ ــ ــة حـ ــئــ ــاطــ الــــخــ
الأوكــــرانــــيــــة الـــتـــي ســـــوف يــواجــهــهــا، 
هــو أحـــد أوجـــه ذلـــك الإخـــفـــاق، معتبراً 
لم  فـــي حــــرب  ــه  ــوّاتـ ــقـ بـ زجّ  أن الأخـــيـــر 
ــا فــي  ــهــ ــعَــ ــدّة لــــهــــا، ووضــ ــتـــعـ تـــكـــن مـــسـ
مــوقــف مــيــدانــي مــن الــصــعــب عــلــى أيّ 
ــتـــصـــار  ــيـــش تـــقـــلـــيـــدي تــحــقــيــق الانـ جـ
 تــزويــد واشــنــطــن كييف 

ّ
فــيــه، فــي ظـــل

بــأنــظــمــة تــســلــيــحــيــة مــتــقــدّمــة، كــنــظــام 
الــذي غيّر قــواعــد اللعبة.  »هــيــمــارس« 
ويَــلــفــت جــاكــوبــســون إلـــى أن روســيــا، 
ــد أفـــضـــل  ــ ــ ــم امــــتــــاكــــهــــا أحـ ــ ــ وعــــلــــى رغـ
ــول الــعــالــم،  ــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات حــ أجـ

ــهــا أحــد 
ْ
ارتــكــبــت أخــطــاء فــادحــة أفــقــدت

أوكــرانــيــا،  قــوّتــهــا مقابل  أهـــمّ عناصر 
مشيراً إلى وجود عدّة احتمالات وراء 
أن  الأوّل، هــو  الاحتمال  الأخــطــاء.  تلك 
 في 

ً
القيادة الروسية قد استندت فعلا

استخبارية  معلومات  إلى  تقديراتها 
ق الاحتمال الثاني 

ّ
خاطئة، فيما يتعل

بــحــجــب مــســاعِــدي الــرئــيــس الــروســي 
عنه،  صحيحة  استخبارية  معلومات 
لة. أمّا 

ّ
وتقديم أخرى مغلوطة أو مضل

الاحتمال الثالث، فهو أن يكون بوتين 
التقارير  تــلــقــاء نفسه  تــجــاهَــل مــن  قــد 
 النظر 

ّ
مة له، بغض قدَّ

ُ
الاستخبارية الم

عــن مـــدى صــحّــة تــقــديــراتــهــا. ويــرجّــح 
جاكوبسون الاحتمال الأخير، معتبراً 
أن بوتين كان يعتقد في قرارة نفسه أن 
الروس والأوكرانيين هم شعب واحد، 
وأنه فور دخول قوّاته أوكرانيا سيتمّ 
الشعب  قِــبَــل  مــن  بــحــفــاوة  استقبالها 

الأوكراني، تمهيداً لتوحيد البلدَين. 
بــــــــدوره، يـــذهـــب الأمـــــيـــــرال المــتــقــاعــد 
ــيـــة، جــايــمــس  ــيـــركـ فــــي الـــبـــحـــريـــة الأمـ
ــــس، إلــــــــى الــــــقــــــول بــــأن  ــديـ ــ ــريـ ــ ــافـ ــ ــتـ ــ سـ
وجوانبها  الــروســيــة  الاستراتيجية 
أوكــرانــيــا  فــي  الــعــمــانــيــة  التكتيكية 
ــــود  ــا إلــــــى وجـ ــتــ ــة، لافــ ــايـ ــغـ ــلـ ــة لـ ــئـ ــيّـ سـ
عــيــوب فــي تصميم دبّــابــات الجيش 
ــر الــــذي جــعــلــهــا هــدفــا  الـــروســـي، الأمــ
ديــــــــن   لــــــأوكــــــرانــــــيــــــن المــــــــزوَّ

ً
ســــــهــــــا

ــلــــدروع.  بــأنــظــمــة غـــربـــيـــة مــــضــــادّة لــ
ــى 

ّ
ويـــزيـــد ســـتـــافـــريـــديـــس، الـــــذي تــول

ــلــــى  ــد الأعــ ــائـــ ــا مـــنـــصـــب »الـــــقـــ ــقــ ــابــ ســ
ــــا ضــمــن »حلف  لــلــحــلــفــاء« فــي أوروبـ
شــمــال الأطــلــســي«، أن إغـــراق الــطــرّاد 
قيمته نحو 750  البالغة  »موسكو«، 
مليون دولار، يشكّل »خسارة حرجة 
كون  روســيــا،  إلــى  بالنسبة  للغاية« 
روسية  سفينة  أكــبــر  هــو  المستهدَف 
الحرب  منذ  مــدمّــر  لهجوم  تــتــعــرّض 
حديثه  رغــم  وعــلــى  الثانية.  العالمية 
عن ضيق هامش الخيارات الميدانية 
 

ّ
أمام بوتين في الميدان الأوكراني، إل

يَــعــتــبــر أن »الـــقـــوّة  أن ســتــافــريــديــس 
الــنــاريــة لــدى روســيــا لا تـــزال كبيرة، 
ــانـــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــكـــ فـــــي ضــــــوء الإمـــ

الهائلة التي تمتلكها«.

مشكلات لوجستية بالجملة لدة 

موسكو

وبــشــأن خــطــوط الإمــــداد اللوجستي 
النائب  ــص 

ّ
يــشــخ الـــروســـي،  للجيش 

عن »الحزب الديموقراطي« الأميركي، 
جــايــســون كــــرو، الــــذي ســبــق أن خــدم 
داخل  الأميركي  الجيش  صفوف  في 
ــنـــظـــوره، واقـــــع هــذه  الــــعــــراق، وفــــق مـ
أنها عانت من  إلى  الخطوط، مشيراً 
مــشــكــات مــيــكــانــيــكــيــة فـــي كــثــيــر من 
ــحــرّكــهــا داخــــل المــدن 

َ
الأحـــيـــان، لـــدى ت

والــقــرى الأوكــرانــيــة، مــا جعل الــقــوّات 
الــروســيــة تــعــانــي فــي الــحــصــول على 
الغذاء والماء والوقود، ومواد أساسية 
ــــى وجـــــــود أوجــــه  ــمّــــح إلــ ــلــ أخــــــــرى. ويــ
الــقــوّات،  تلك  قصور رئيسة في عمل 
العملياتي  التنسيق  غــيــاب  أبـــرزهـــا 
ــل بــــــــن مــــخــــتــــلــــف صــــنــــوف  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الـ
ــــن ســــاح  بــ الأســـــلـــــحـــــة، ولا ســـيـــمـــا 
المدرّعات والطيران، والــذي عــدّه أحد 
البرّية  التشكيلات  انــكــشــاف  أســبــاب 

ــل الإمـــــــــداد لــلــقــصــف الــــجــــوّي  ــ ــوافـ ــ وقـ
الأوكـــرانـــي. وبــالمــقــارنــة مــع كـــوْن هــذا 
أهــمّ عوامل  أحــد  التنسيق  النوع من 
نــجــاح الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق عــام 
إلــى  كـــرو فــي الإشــــارة  2003، يسهب 
حجم الإخــفــاق الــروســي على صعيد 
أجــواء  في  الجوّية  السيطرة  تحقيق 
أوكرانيا، ســواءً بفعل مقارعة سلاح 
للمقاتلات  بكثافة  الأوكـــرانـــي  الــجــوّ 
الروسية، كما رأينا في الأيام الأولى 
الطائرات  تعرّض  بسبب  أو  للحرب، 
الــروســيــة لــصــواريــخ الــدفــاع الــجــوّي 
الأوكراني، ومعظمها غربية المصدر، 
ــي »هـــــــوك« و»ســتــيــنــغــر« 

َ
كــمــنــظــومــت

ـــــن، و»آيـــــــــريـــــــــس- تــــي« 
َ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــت

 عمّا تمتلكه أوكرانيا 
ً
الألمانية، فضلا

ــة كــمــنــظــومــة  ــيــ مــــن مـــنـــظـــومـــات روســ
بــمُــواصــلــة  أشــــــاد  كـــمـــا  »إس-300«. 
الأوكــرانــيــن اســتــخــدام ســـاح الــجــوّ، 
خصوصاً سلاح المسيّرات، على غرار 
ــرقـــدار« الــتــركــيــة، فـــي اســتــهــداف  ــيـ »بـ
ــم امــــتــــاك روســـيـــا  ــ الــــــــروس، عـــلـــى رغـ

أحد أضخم أسلحة الجوّ في العالم، 
ــداده أكـــثـــر من  ــعــ والــــــذي يـــضـــمّ فـــي تــ
1500 مــقــاتــلــة، وفـــق »دلــيــل الــطــيــران 

العالمي« لعام 2022. 
فــــي الإطــــــــار عـــيـــنـــه، يــــذهــــب الـــبـــاحـــث 
فـــــــي الــــــتــــــاريــــــخ الـــــعـــــســـــكـــــري، بـــيـــتـــر 
منصور، إلى أن عدم تحقيق روسيا 
الــتــفــوّق الـــجـــوّي، إضــافــة إلـــى ضعف 
ــــن ســـاح  الـــتـــنـــســـيـــق الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي بـ
الــبــرّيــة المتقدّمة  الــجــوّ والــتــشــكــيــات 
الــتــابــعــة لــهــا، يــعــرقــان قــدرتــهــا على 
ــة تــــحــــرّكــــات عـــنـــاصـــر الـــقـــوات  ــزعــ زعــ
وإحـــبـــاط  الأرض،  عــلــى  ــة  ــيــ ــرانــ الأوكــ
عــمــلــيــاتــهــم الــعــســكــريــة الــهــجــومــيــة. 
السابق،  الأميركي  الكولونيل  ويزيد 
الــــذي عــمــل تــحــت إمــــرة قــائــد الــقــوّات 
الأميركية السابق في العراق الجنرال 
الجوّية  »الــقــوة  أن  بــتــرايــوس،  ديفيد 
كـــانـــت بــمــثــابــة مــفــتــاح نـــجـــاح حملة 
الــعــراق«، مذكّراً  الصدمة والرعب في 
بــدورهــا فــي تــدمــيــر ســـاح المــدرّعــات 
العراقي، تمهيداً لتقدّم القوّات البرّية 

أمّـــا رئــيــس تحرير موقع  الأمــيــركــيــة. 
الشؤون  في  المتخصّص   »SOFREF«
الـــعـــســـكـــريـــة، فــيــلــفــت إلـــــى أن ســـاح 
الــجــوّ الــروســي يعاني مــن نقص في 
قطع الغيار اللازمة لمقاتلاته، مشيراً 
ــــع مــوســكــو إلــــى عــدم 

َ
إلــــى أن ذلــــك دف

ــراك عـــدد كبير مــن طــائــراتــهــا في  إشــ

الــحــرب. ويــوضــح أن مــا سبق يشرح 
ــف 

ْ
ــبــــاب الــكــامــنــة خــل أحــــد أبـــــرز الأســ

السيطرة  تحقيق  في  روسيا  إخفاق 
الجوّية. ويــرى أن لجوء سلاح الجوّ 
الــروســي إلــى اســتــخــدام القنابل غير 
ــا،  ــيــ ــرانــ ــة )الـــغـــبـــيـــة( فــــي أوكــ ــهــ ــ المــــوجَّ
راً إلى نقص مخزون 

ّ
يمكن عدّه مؤش

حرب المفاجآت

اً
ّ

« خارقاً... ولا »خاروف« غبي
ّ

لا »دب

بوتين كان يضع في حساباته

 عملية خاطفة وسريعة
ّ

شن

تها 72 ساعة
ّ

ى مد
ّ

لا تتعد

يتصاعد الجدل الشعبي والسياسي 

لدان الغربية 
ُ
داخل بعض الب

بشأن جدوى الدعم العسكري 

م لكييف
َّ

قد
ُ

والاقتصادي الم

أعلن بوتين أن صواريخ 

»تسيركون« ستدخل الخدمة 

اعتباراً من الشهر المقبل

موسكو - الأخبار

ــدّد الــرئــيــس الــــروســــي، فــاديــمــيــر  ــ حـ
ــمّ  بــــوتــــن، فــــي اجــــتــــمــــاع مــــوسّــــع ضـ
ــقـــادة الــعــســكــريــن، وحــضــره  كــبــار الـ
الدفاع سيرغي شويغو، مهامّ  وزير 
الـــجـــيـــش الــــــروســــــي، لـــلـــعـــام المـــقـــبـــل. 
 الـــلـــقـــاء بــشــكــر »جــمــيــع 

ّ
وإذ اســـتـــهـــل

الــضــبــاط والــجــنــود الـــذيـــن يــقــدّمــون 

ــدّد عــلــى أنـــه »فــي  الــعــالــم«. كــذلــك، شــ
استخدام  مــن توسيع  بــدّ  لا  المجمل، 
ــلـــى جــمــيــع  الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي عـ

مستويات الإدارة«.
وفيما بدا بوتين واثقاً من الانتصار 
فـــي الـــحـــرب ضـــدّ أوكـــرانـــيـــا، وفـــق ما 
ــرّح بــه فــي الاجــتــمــاع نــفــســه، فهو  صـ
طمْأن إلــى أنــه لا نيّة لديه »لعسكرة 
الاقتصاد أو عسكرة الدولة... سنقوم 

حياتهم فـــداءً لــلــوطــن«، فهو أكــد أنه 
»عــلــى رغـــم وقــــوف إمــكــانــات الــنــاتــو 
ضبّاطنا  بسالة  فــإن  ضــدّنــا،  قاطبة 
الــخــاصــة«،  العملية  أهـــداف  كمل 

ُ
ست

ــا، فــــــي الــــــوقــــــت نـــفـــســـه،  ــعــــرضــ ــتــ مــــســ
ــــى الآن مــن  ـــقـــة إلـ

َّ
ـــحـــق

ُ
الـــخـــاصـــات الم

الـــحـــرب فـــي أوكــــرانــــيــــا، الـــتـــي تــدخــل 
اليوم شهرها الحادي عشر. وأشار، 
فــي هـــذا الإطـــــار، إلـــى أن »الــعــمــلــيــات 

 جميع مشكلات القوات المسلحة 
ّ

بحل
من  اقـــتـــطـــاع  أيّ  دون  مـــن  الـــروســـيـــة 
الــحــيــاة المــدنــيــة«. واعــتــبــر أن الحرب 
ــــمــــة لـــتـــعـــزيـــز الـــجـــيـــش  ــيّ »تــــجــــربــــة قــ
الــروســي«، داعــيــا إلــى تسريع وتيرة 
ــادة تــســلــيــحــه وتــحــديــثــه، كــاشــفــا  ــ إعــ
أنه »في مطلع الشهر المقبل، ستكون 
الـــفـــرقـــاطـــة أمــــيــــرال غـــورشـــكـــوف فــي 
الخدمة ومزوّدة بصواريخ تسيركون 
جديدة لا مثيل لها في العالم«. كذلك، 
ــطـــول الــروســي  أعــلــن بــوتــن أن الأسـ
الشهر  مطلع  من  اعتباراً  سيحصل، 
المــقــبــل، عــلــى صـــواريـــخ جــديــدة فــرط 
صوتية عابرة من طراز »تسيركون«، 
وهـــو ســـاح مــن المــجــمــوعــة الــجــديــدة 
السنوات  في  موسكو  طوّرتها  التي 

الماضية.
تقرير  فــي  أعلن شويغو،  مــن جهته، 
خلال الاجتماع، خطط بلاده لإنشاء 
ــي 

َ
ـــن فــــي مــديــنــت

َ
ــت ــريـ ــــن بـــحـ

َ
ــدت ــاعــ قــ

ين، 
َ
برديانسك وماريوبول الأوكرانيت

والــلــتــن سيطرت  آزوف،  بــحــر  عــلــى 
ــا روســــــيــــــا خــــــــال الـــــحـــــرب.  ــمـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
يــن  ــار شــويــغــو إلـــى أن »المــيــنــاءَ ــ وأشـ
يعملان  ومــاريــوبــول  برديانسك  فــي 

رحت عدداً من القضايا 
َ
العسكرية ط

التي يجب علينا التعامل معها، مِن 
مِثل الاتصالات، والأتمتة، وتكتيكات 
حــرب الــبــطــاريــات«، مــشــدّداً على أنه 
»لا بدّ من تطوير العمل مع الوزارات 
المختصّين  مــع  والتنسيق  المختصّة 
في مجال الإدارات الهندسية والمراكز 
الــردع  »تـــوازن  أن  البحثية«، مضيفاً 
ــــاس الاســـتـــقـــرار في  الـــنـــووي هـــو أسـ

ط لنشر قواعد 
ّ
بكامل طاقتهما، نخط

فيهما لدعم السفن وخدمات الإنقاذ 
في حالات الطوارئ ووحدات إصلاح 
سفن البحرية«، مؤكداً أن بحر آزوف 
عــاد بــحــراً روســيّــا خــالــصــا، كما كان 
ــــخ. وعــــــن تــحــديــث  ــاريـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى مــــــرّ الـ
الجيش الروسي، اقترح وزير الدفاع 
المــقــاتِــلــة، إلى  زيـــادة عــديــد العناصر 
مــن بينهم 695  عــنــصــر،  مــلــيــون   1.5
ع 

ْ
ألف جندي متعاقد، إضافة إلى رف

 الــخــدمــة الــعــســكــريــة. ولــفــت، في 
ّ
ســـن

ــار، إلــى أن »حــجــم التمويل  هــذا الإطــ
لــلــقــوات المــســلــحــة لــهــذا الـــعـــام، جعل 
ــادة إمـــــــدادات الـــقـــوات  ــ مـــن المــمــكــن زيــ
كشف  كما   .»%30 بنسبة  بالأسلحة 
ــيـــة  ــة الـــفـــضـــائـ ــ ــبـ ــ ــركـ ــ عــــــن »إطـــــــــــاق المـ
السادسة كوبول )القبة(، والتي تتيح 
المعرّضة  للمناطق  المستمرّة  المراقبة 
للصواريخ في نصف الكرة الأرضية 
ــمّ »تــجــديــد  الــشــمــالــي«، مــعــلــنــا أنــــه تــ
الثالوث النووي الروسي بأوّل قاذفة 
 ،»160M-TU طـــراز  مــن  استراتيجية 
الاستراتيجية  النووية  »القوات  وأن 
نجحت، خلال التدريبات، في تنفيذ 
مــهــامّ توجيه ضــربــة نــوويــة ضخمة 

ــي 
َ
الــشــيــشــانــيــة وقــــــوات »جــمــهــوريــت

لــوغــانــســك ودونـــيـــتـــســـك« ومــقــاتــلــي 
»فاغنر«، لا تقاتل الجيش الأوكراني 
ــــوش »الـــــنـــــاتـــــو«  ــيــ ــ ــــب، بـــــــل جــ ــــسـ ــــحـ فـ
ــم يــمــنــع  ــ مـــجـــتـــمـــعـــة. عـــلـــى أن ذلــــــك لـ
موسكو مــن الإشــهــار، أكثر مــن مــرّة، 
الفشل في تحقيق الأهـــداف ليس  أن 
م لكييف مــن دعـــم، بل  يُــقــدَّ سببه مــا 
العملية  على  القائمين  إخفاق  أيضاً 
لها،  الجيّد  التحضير  العسكرية في 
والاستفادة الجيّدة من الدروس التي 
- خــاصّــة  الـــروســـي  الــجــيــش  مها 

ّ
تعل

م،  فــي ســوريــا -. وبـــنـــاءً عــلــى مــا تــقــدَّ
حصلت التغييرات الكبيرة في قيادة 
ــن تــعــيــن الـــجـــنـــرال  الــــحــــرب، بــــــدءاً مــ
سيرغي سوروفيكين، قائداً للعملية 
ــت 

ُّ
الــعــســكــريــة، بــعــد أشـــهـــر مـــن تــشــت

الــقــيــادة، والـــذي أدّى، فــي الكثير من 
»بيروقراطي«  تأخير  إلــى  ات، 

ّ
المحط

ــم الأهـــــــــداف، ونـــجـــمـــت عــنــه  فــــي حـــسْـ
ظهّرها  للجيش،  متتالية  خــســارات 
الــغــرب عــلــى أنــهــا هــزائــم جــيــش غير 

محترف.
ومـــع الـــوقـــت، غــيّــر الــجــيــش الــروســي 
الــكــثــيــر مــن خــطــطــه، فــاســتــعــاض عن 

ها 
ّ
فة التي شن

ّ
الهجمات الجويّة المكث

ــتــــي لــــم تــــؤدّ  ــة الــــحــــرب، والــ فــــي بــــدايــ
الهدف منها، إلى استهداف أوكرانيا 
والطائرات  الباليستية  بالصواريخ 
ظهر 

َ
خة، والتي بدأت ت

ّ
المسيّرة المفخ

آثـــارهـــا الــفــعــلــيــة فـــي المــــيــــدان. كــذلــك، 
ــرة« الــــذي  ــاصَــ ــحــ اعـــتـــمـــد »تــكــتــيــك المــ
اعــتــمــده الــجــيــش الأحــمــر فــي الــحــرب 

الــعــظــمــى، وبــانــت فعاليته  الــوطــنــيــة 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــديــنــة، وتـــحـــديـــداً في 
مـــــاريـــــوبـــــول وســـيـــفـــيـــرودونـــيـــتـــســـك 
موسكو  تخفِ  ولــم  وليسيتشانسك. 
ــبــــات الـــتـــي  ــقــ ــعــ ــر الــ ــ ــبـ ــ أن مـــــن بـــــن أكـ
الجيش  اتــصــالات  ب 

ُّ
تعق تــواجــهــهــا، 

الأوكراني نتيجة اعتماد كييف على 
عــدد هائل مــن الأقــمــار الاصطناعية 
ــنـــطـــن في  ـــعـــهـــا »الـــنـــاتـــو« وواشـ

َ
وض

خدمتها، وهو ما أقرّ به وزير الدفاع 
الــــــروســــــي فـــــي أكــــثــــر مـــــن مـــنـــاســـبـــة، 

ــع أن تشهد 
ُّ
ـــع المــراقــبــن إلــى تــوق

َ
ودف

المرحلة المقبلة إمكانية نشوب »حرب 
فـــضـــائـــيـــة« بـــــن مـــوســـكـــو والــــغــــرب 

لإسقاط »الأقمار المعادية« لموسكو.
أرض  في  الحاصلة  التغيرات  وأمــام 
 مــاذا 

ُ
المــيــدان الأوكـــرانـــي، يــبــرز ســـؤال

فـــي جــعــبــة مــوســكــو بــعــد لاســتــكــمــال 
ــــام عــلــى  ــــرور نـــحـــو عـ حـــربـــهـــا بـــعـــد مــ
الـــصـــعـــب  مـــــن  ــان  ــ ــ كـ  

ْ
وإن ــا؟  ــ ــهـ ــ ــــاقـ إطـ

ــتــــي تــخــبّــئــهــا،  ــآت الــ ــاجــ ــفــ ــة المــ ــعـــرفـ مـ
يــبــقــى واضــحــا أن نــهــايــة الــحــرب لن 
تـــكـــون فـــي المـــــدى المـــنـــظـــور، وهــــو ما 
عـــبّـــر عـــنـــه الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي، قــبــل 
أن موسكو ماضية  المؤكد  لكن  مــدّة. 
فــي اســتــراتــيــجــيــة الأرض المــحــروقــة، 
التحتية  البنية  تدمير  تشمل  والتي 
ــيــــة مـــن طـــاقـــة ونـــقـــل، وذلـــك  الأوكــــرانــ
ـــق عـــقـــبـــات أمــــــام تــســلــيــم 

ْ
بـــهـــدف خـــل

 المواجهة، 
ّ
الغربية إلى خط الأسلحة 

بــالإضــافــة إلـــى تــدمــيــر مــســتــودعــات 
الأســـلـــحـــة الــغــربــيــة الـــتـــي تــصــل إلــى 
لبطاريات  منهجي  وتــدمــيــر  كييف، 
الــــصــــواريــــخ الأوكــــرانــــيــــة مــتــوسّــطــة 
التي  التهديدات  على  للقضاء  المــدى 

يتعرّض لها الطيران الروسي.

خارطة »بوتينية« للعام المقبل

م أخطاءها: 
ّ

قو
ُ

روسيا ت

المحروقة« استراتيجيتنا »الأرض 

ردّاً عــلــى هــجــوم نـــووي مــن الــعــدو«. 
أوكــرانــيــا،  فــي  الــحــرب  وتعليقاً على 
تقاتل هناك  إن روسيا  قــال شويغو 
ــوات الـــغـــرب المـــتـــضـــافـــرة«، بسبب  ــ »قـ
دعْــمــهــا المــالــي الـــذي وصــل إلــى نحو 
الأسلحة  وشحنات  دولار  مليار   97

لمصلحة كييف.
ومــــنــــذ انــــطــــاق الــــحــــرب فــــي شــبــاط 
المــاضــي، ســال حبر كثير عن فعالية 
بعدما  خصوصاً  الــروســي،  الجيش 
ــة كـــيـــيـــف  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ ــل فـــــــي حــــــسْــــــم مـ ــ ــشـ ــ فـ
ــراره الانــســحــاب من  ســريــعــا، وبــعــد قـ
ــة، ثـــمّ  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مــحــيــط الـــعـــاصـــمـــة الأوكـ
لاحــقــا انــســحــابــه مـــن مــحــيــط مدينة 
ليمان  كراسني  ي 

َ
ومدينت خاركيف 

وخــــيــــرســــون، وغـــيـــرهـــمـــا عـــلـــى طـــول 
الجبهة في دونباس وشرق أوكرانيا. 
وعــلــى رغــــم أن الـــحـــرب أظـــهـــرت، في 
اتها المهمّة، 

ّ
ة من محط

ّ
أكثر من محط

أن الجيش الروسي فشل في تحقيق 
أهــدافــه، في مـــوازاة مواجهته أزمــات 
العسكري  الإمــــداد  عـــدّة على صعيد 
والـــلـــوجـــيـــســـتـــي والـــعـــمـــلـــيـــاتـــي، لــكــن 
الـــــقـــــوات  أن  إلــــــــى  تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة 
 مـــــن الــــقــــوات 

ً
ــة ــ ــــومـ ــــدعـ الـــــروســـــيـــــة، مـ
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هة  الجيش الروسي من القنابل الموجَّ
)الذكية(، معتبراً أن هناك الكثير من 
المبالغة إزاء قــدرات الجيش الروسي 
في فترة ما قبل الحرب. وفي المقابل، 
يـــشـــيـــد بــــــــأداء الـــــقـــــوات الأوكــــرانــــيــــة، 
واصــفــا إيّــاهــا بأنها »عــلــى قـــدْر عــالٍ 
مـــن الـــذكـــاء مـــن خـــال الــطــريــقــة الــتــي 
مؤكداً  الروسي،  الجيش  بها«  تقاتل 
أن الأوكـــرانـــيـــن بـــاتـــوا فـــي وضــعــيّــة 
ــارة إلــى سلسلة من  الــهــجــوم، فــي إشـ
الانسحابات الروسية أخيراً من عدد 

من المناطق، خاصة خيرسون.

الدعم الغربي لكييف: إلى متى؟ 

ــع ذلــــــــك، تـــشـــيـــر تــــقــــديــــرات بــعــض  مـــ
أمام  إلى تحدّيَين أساسيَين  الخبراء 
حدّة  بتصاعد  ق 

ّ
يتعل الأوّل،  كييف: 

الـــجـــدل الــشــعــبــي والــســيــاســي داخـــل 
بعض البُلدان الغربية، بشأن جدوى 
م  قدَّ

ُ
الم والاقتصادي  العسكري  الدعم 

لـــحـــكـــومـــة فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــنــســكــي، 
ومــصــيــره فـــي المــســتــقــبــل، عــلــى غـــرار 
أخيراً  ألمــح مستشارها  الــتــي  ألمــانــيــا 
ــــات مــع  ــــاقـ ــعـ ــ إلـــــــى أهــــمــــيــــة عــــــــودة الـ
روســـــيـــــا إلـــــــى ســــابــــق عــــهــــدهــــا، فــي 
 تفاوضياً للأزمة 

ً ّ
معرض تأييده حل

ــيــــة، خــصــوصــا وأن بــــاده،  الأوكــــرانــ
ــدّم لــلــقــيــادة الأوكـــرانـــيـــة  ــقـ الـــتـــي لـــم تـ
ــــي مــســألــة  ــيـــــاض« فـ ــ ــلـــى بـ ــا عـ ــكـ ــيـ »شـ
ظهر تردّداً في 

ُ
المساعدات، ولا تزال ت

تزويد كييف بالأسلحة التي تطالب 
ــدّ أحـــد  ــعــ ــ

ُ
ــو، ت ــكـ ــة مـــوسـ ــهـ ــواجـ بـــهـــا لمـ

الأوروبــي  الاتحاد  اقتصاديات  أكبر 
ـــرت ســلــبــا بــارتــفــاع أســعــار 

ّ
الــتــي تـــأث

الـــحـــرب. وعــــاوة على  الــغــاز نتيجة 
تصاعُد حدّة الاحتجاجات الشعبية 
والأزمــــــــات الاجــتــمــاعــيــة داخـــــل عــدد 
الــدول الغربية كالمملكة المتحدة،  من 
على خلفية ازديــاد تكاليف المعيشة 
ــدّلات الـــتـــضـــخـــم، فــقــد  ــ ــعـ ــ وارتـــــفـــــاع مـ
راجــــت أنــبــاء فــي الأســابــيــع المــاضــيــة 
ـــــــوجّـــــــه عــــــــدد مــن 

َ
حــــــــول إمــــكــــانــــيــــة ت

أعـــضـــاء الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري داخـــل 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي إلـــى مناقشة 
ــايــــدن  بــ ــو  ــ جــ الــــرئــــيــــس  إدارة  دعـــــــم 
الــعــســكــري والاقــتــصــادي لأوكــرانــيــا، 
من خلال تقديم مشاريع قوانين من 
شأنها وضــع ضــوابــط وقــيــود لتلك 
المــســاعــدات التي تــجــاوزت 60 مليار 
أمّــا العامل  دولار منذ بدء المواجهة. 
ــق بـــمـــخـــاوف بــــدأت 

ّ
الـــثـــانـــي، فــيــتــعــل

تــعــكــســهــا الــصــحــافــة الــغــربــيــة حــول 
م  ــدَّ ــقـ ـ

ُ
اســـتـــنـــزاف الـــدعـــم الــعــســكــري الم

»حلف  منظومة  مــخــزونــات  لكييف، 
م 

ّ
شمال الأطلسي«، الأمر الذي سيحت

إجراء تقييم جديد لكمّية ذلك الدعم 
وحجمه، في أقرب الآجال.

عتقد )أ ف ب(
ُ
ا كان ي

ّ
ات الأوكرانية أثبتت أنها أقوى مم

ّ
يعتقد خبراء أن القو
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فت 
ّ
 تحت غطاء »محاربة الإرهــاب«، كث

القوّات الأميركية نشاطها الميداني في 
ســوريــا خـــال الأيــــام القليلة المــاضــيــة، 
ســـــواءً عــبــر تــســيــيــر دوريــــــات مشتركة 
ــاع عــلــى  ــقـــطـ ــد« بـــعـــد فـــتـــرة انـ ــع »قــــســ مــ
 عملية 

ّ
خلفية التهديدات التركية بشن

برّية جديدة في الشمال، أو عن طريق 
اســتــقــدام تــعــزيــزات كبيرة إلــى القواعد 
ــيــــة، وتـــجـــهـــيـــز أخـــــــرى قــديــمــة  ــيــــركــ الأمــ
اثنتان  بينها  مــن  استعمالها،  لإعـــادة 
ــظــهــر واشــنــطــن اهتماماً 

ُ
فـــي الـــرقـــة. وت

كــبــيــراً بــالــرقــة عــلــى وجــــه الــخــصــوص، 
فـــي مـــا يــبــدو مــحــاولــة مــنــهــا لترسيخ 

الوضع القائم في المحافظة الواقعة قرب 
الحدود التركية، بهدف إفشال أيّ تطوّر 
تغيير  إلـــى  يــــؤدّي  مستقبلي  سياسي 
خريطة السيطرة القائمة حالياً هناك. 
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة تــحــدّثــت 
ــار«، فـــإن الـــولايـــات المتحدة  ــبـ إلـــى »الأخـ
ى 

ّ
تتعمّد تظهير نشاطها في الرقة بشت

 إلى تكثيفها الدوريات 
ً
الوسائل، لافتة

»قــســد«، وإجرائها  قـــوات  مــع  المشتركة 
ــزاب  ــ ــهـــاء وأحـ ســلــســلــة لــــقــــاءات مـــع وجـ
ــن بــيــنــهــا  يــنــشــطــون فــــي المـــحـــافـــظـــة، مــ
قِبَلها،  مــن  المــدعــوم  المستقبل«  »حـــزب 
بــالإضــافــة إلــى لــقــاءات مــع فصائل من 
مـــكـــوّنـــات عــربــيــة، عــلــى رأســـهـــا فصيل 

»ثــــوار الـــرقـــة«، الـــذي الــتــقــى مــســؤولــون 
أمــيــركــيــون زعــيــمــه، أحــمــد عــلــوش، في 
المحافظة،  مركز  قــرب  »الفرقة 17«  مقرّ 
تمهيداً، على ما يبدو، لإعادة إحياء هذا 
ــق تـــوازن عــربــي - كــردي 

ْ
الفصيل، وخــل

يمكن من خلاله ضبْط الأوضاع داخلياً، 

وإرضــــــاء أنـــقـــرة الــتــي تــشــتــكــي الــنــفــوذ 
الكردي المتزايد قرب حدودها. 

وفي الإطــار نفسه، تشير المصادر إلى 
تها 

ّ
خط وضمن  المتحدة،  الــولايــات  أن 

ـــادة الانــتــشــار فــي ســـوريـــا، تــحــاول  لإعـ
تنمية نفوذ عربي مُــواز لذلك الكردي، 

ســــواءً فــي منطقة الــتــنــف الــتــي أعـــادت 
تقاتل  الــتــي  العربية  الفصائل  هيكلة 
تــحــت إمــرتــهــا فــيــهــا، أو فـــي الـــرقـــة، أو 
حتى في الشمال الشرقي حيث تحاول 
بهدف  العشائر  مــن  يمكنها  مــا  حشد 
ــوّن الـــعـــربـــي فــي  ــ ــكـ ــ تـــعـــزيـــز حـــضـــور المـ

الــتــشــكــيــات المــتــمــركــزة هـــنـــاك. أيــضــا، 
تعمل القوّات الأميركية، وفق المصادر، 
على تأهيل القاعدة التي كانت تتمركز 
 
ً
ــرّ »الـــفـــرقـــة 17« تــوطــئــة ــقـ فــيــهــا فــــي مـ

الــذي قدّمت  الــوقــت  فــي  إليها،  للعودة 
ــهّـــدات لــعــلــوش بــدعــمــه مــالــيــا  فــيــه تـــعـ

ــارات مـــع رفــــع الــعــلــم الأمــيــركــي  ــ ــزيـ ــ الـ
لأكثر من مرّة داخل مقرّ »الفرقة 17« 
 حـــركـــة نشطة 

ّ
ــل شـــمـــال الـــرقـــة، فـــي ظــ

بأعمال  متخصّصة  هندسية  لآليات 
مواقع  وتــســريــب  والــبــنــاء،  التحصين 

إعـــامـــيـــة كـــرديـــة مــعــلــومــات عـــن بــدء 
للطائرات  مهبط  تجهيز  »التحالف« 
المروحية، ومبنى قيادة وثكنة إقامة 
ــد اجتماعات 

ْ
داخـــل مــقــرّ الــفــرقــة، وعــق

مــــع قــــيــــادة »قــــســــد« فــــي مــنــبــج وعـــن 

العرب، تمهيداً لعودة الأميركيين إلى 
»التحالف«  احتفى  أيضاً،  قواعدهم. 
مع قيادة »قسد«، هذا العام، بالذكرى 
ــرقــــة«، خــافــا  »تــحــريــر الــ الــخــامــســة لـــ
السنوات  لغياب هذه الاحتفالات في 
الــرئــيــس الأميركي  قـــرار  الــتــي أعقبت 
الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، الانــســحــاب 
من تلك المناطق، والاكتفاء بالانتشار 
فــي محيط حــقــول الــنــفــط والــغــاز في 

ي الحسكة ودير الزور. 
َ
ريف

ولا يبدو الحديث عن عــودة واشنطن 
 

ّ
إلـــى مــديــنــة الـــرقـــة مــســتــغــرَبــا، فـــي ظــل

رمزية المدينة بالنسبة إلى الأميركيين 
ــقــوا نــصــراً 

ّ
الـــذيـــن يَــعــتــبــرون أنــهــم حــق

»عاصمة  على  بالقضاء  استراتيجياً 
ــروف  ــظــ ــــــر الــ

ّ
ــــــوف

َ
الــــخــــافــــة« فـــيـــهـــا، وت

الميدانية لذلك بالنظر إلى أن المدينة لم 
أو حكومي  روســي  انتشار  أيّ  تشهد 
ي عين العرب 

َ
سوري على عكْس مدينت

 عــن أن 
ً
ومــنــبــج فــي ريـــف حــلــب، فــضــا

قاعدة »التحالف« الرئيسة فيها بَقِيت 
موجودة بعد انسحابه منها، في وقت 
ورثـــــت فــيــه روســـيـــا غــالــبــيــة الــقــواعــد 
ــة فـــــي عــــمــــوم ريـــــــف حـــلـــب،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــور في  ـــي مــشــتــى نــ

َ
بــاســتــثــنــاء قـــاعـــدت

عــن الــعــرب، ومــعــمــل لافــــارج فــي بلدة 
سوتشي«  »اتــفــاق  لـــ تطبيقاً  الجلبية، 
آنـــذاك. مــع هــذا، تــرى مــصــادر ميدانية 
لعة، في حديث إلــى »الأخــبــار«، أن 

ّ
مط

السابقة  إلى قواعده  التحالف  »عــودة 

د إلى العرب
ّ

استرضاء للأكراد وتود

 الفرات
ّ
»ورشة عمل« أميركية شرقي

 ميدانية إلى موسكو ودمشق: واشنطن تعود إلى   الرقة
ُ

رسائل

أجرى مسؤولون أميركيون 

سلسلة لقاءات مع وجهاء وأحزاب 

ينشطون في محافظة الرقة

خلت واشنطن ثلاث 
ْ

أد

ات 
ّ

دفعات من الأسلحة والمعد

إلى مناطق سيطرة »قسد« خلال 

الأيام العشرة الأخيرة

ة تصعيدها الميداني في الشمال 
ّ

في أعقاب تخفيض تركيا حد

ين الأميركية والروسية لإثبات 
َ

السوري، إفساحاً في المجال أمام الوساطت

ف، العمل على 
ّ
جدواهما، بدأت الولايات المتحدة، على نحو سريع ومكث

تعزيز حضورها في شرق الفرات، بل والاستعداد للعودة إلى مناطق كانت 

انسحبت منها قبل ثلاث سنوات. والظاهر أن الرجوع الأميركي إلى مدينة الرقة 

ر إليه معطيات عديدة من بينها العمل على تنمية 
ّ

خصوصاً، والذي تؤش

م 
ّ

قد
َ

 محاولة ت
ّ
وازِ لذلك الكردي، تحدوه الرغبة في منع أي

ُ
نفوذ عربي م

 وقعت 
ً

روسية أو سورية حكومية نحو معاقل النفوذ الأميركي، سواء

 
ٌ

ة. وهي رغبة
ّ

ية في نهاية المطاف أم لم تقع البت
ّ

العملية التركية البر

ى أيضاً في السعي لترسيخ وجود »الإدارة الذاتية« كأداة رئيسة وفاعلة 
ّ
تتجل

 
ّ
في »محاربة الإرهاب«، وإضفاء طابع »شرعي« على سلطتها، بهدف منع أي

ً
ع أنقرة إلى الانفتاح عليها مستقبلا

ْ
خطوات لاحقة لإنهائها، بل ودف

سوريا

ى الوسائل )أ ف ب(
ّ
د الولايات المتحدة تظهير نشاطها في الرقة بشت

ّ
تتعم

باً )أ ف ب(
َ
لا يبدو الحديث عن عودة واشنطن إلى مدينة الرقة مستغر

الحسكة ــ أيهم مرعي

صعّد »التحالف الدولي« من تحرّكاته 
ضــمــن مــنــاطــق ســيــطــرة »قــســد«، بعد 
المشتركة  عملياتها  الأخــيــرة  تعليق 
احتجاجية  كخطوة  الأميركيين،  مــع 
التصعيد  على  على صمت حليفتها 
الــحــدود. وتأتي  الأخــيــر على  التركي 
أنقرة،  عت 

َ
قن بعدما  التحرّكات  هــذه 

ــيــــة  ــــن الــــروســ ـ
َ
ــت ــ ــاطـ ــ ــــوسـ ـــــــــر الـ

ْ
ــلــــى إث عــ

والأمـــــيـــــركـــــيـــــة، بـــتـــأجـــيـــل عــمــلــيــتــهــا 
العسكرية البرّية، وهو ما انعكس في 
 

ّ
انخفاض حــدّة تصعيدها على الأقل
في مناطق شرق الفرات، مع استمرار 
ـــجـــاه 

ّ
ــات  بـ

ّ
ــتــــهــــديــــدات بــــصــــورة أقـــــــل الــ

عدّ ضمن 
ُ
مناطق ريف حلب، والتي ت

دائـــرة النفوذ الــروســيــة. وفــي انتظار 
ما ستؤول إليه النوايا التركية، تعمل 
ــدأب عــلــى تعزيز  الـــولايـــات المــتــحــدة بـ
حــضــورهــا، بحجّة ظاهرية هــي منع 
»داعش« من إعادة بناء نفسه، وهدف 

ع عودة الدولة السورية 
ْ
فعلي هو من

ومواجهة  والــغــاز،  النفط  منابع  إلــى 
أيّ محاولات توسّع روسية في شرق 

الفرات.
ــلـــت واشــنــطــن  عــلــى خــلــفــيــة ذلــــك، أدْخـ
ثــاث دفــعــات مــن الأســلــحــة والمــعــدّات 
إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة »قـــســـد« خــال 
العشرة الأخيرة. كما ضاعفت  الأيــام 
ـــــوسّـــــعـــــت بــهــا 

َ
عـــــــدد دوريّــــــاتــــــهــــــا، وت

جغرافياً فيها لتصل إلى الرقة، في ما 
وجّه لإعادة التموضع 

َ
سّر على أنه ت

ُ
ف

ــانــــت انـــســـحـــبـــت مــنــهــا  ــــد كــ ــــواعـ ــــي قـ فـ
ســـابـــقـــا، بــعــد عــمــلــيــة »نـــبـــع الـــســـام« 
أن  والــــظــــاهــــر   .2019 عــــــام  الـــتـــركـــيـــة 
الولايات  بقيادة  الــدولــي«  »التحالف 
إلــى الآن، على عدم  المتحدة يــحــرص، 
جاه المناطق الحدودية 

ّ
التوسّع في ات

ــمــا 
ّ
وإن العسكرية،  بالعملية  دة  المــهــدَّ

ــوده نـــحـــو مـــديـــنـــة الـــرقـــة،  ــهــ ــز جــ ــ ــركّ يــ
البعيدة عن الحدود التركية نحو 100 
كم، لسببَين رئيسَين: الأوّل: عدم إثارة 
غــضــب تــركــيــا؛ والـــثـــانـــي: اســتــرضــاء 
»التحالف«  بــقــدرة  بإقناعها  »قــســد« 
عــلــى حــمــايــة مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا من 
القوّات  أيّ مخاطر. ومن هنا، سيّرت 
ــة مــشــتــركــة بين  ــ الأمــيــركــيــة أوّل دوريـ
ــة والــحــســكــة مــنــذ ثـــاثـــة أعـــــوام،  ــرقـ الـ
ــلـــت زيـــــــارة أمـــيـــركـــيـــة إلـــى  ــجّـ فــيــمــا سُـ
سجن يضمّ عــدداً من عناصر تنظيم 
ـــرافـــقـــت هــذه 

َ
»داعـــــــش« فـــي الــــرقــــة. وت
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بالكامل، غير ممكنة، ولا تتناسب مع 
 تواجد 

ّ
الواقع الميداني الجديد، في ظل

ــقـــوات الــروســيــة  الــجــيــش الـــســـوري والـ
ــل الــــشــــريــــط الـــــــحـــــــدودي«،  ــ ــامـ ــ ــلــــى كـ عــ
ــأن »الـــتـــحـــالـــف يــتــحــرّك  ــ  بـ

ً
مـــســـتـــدرِكـــة

بالفعل في الرقة، لجملة من الأهداف، 
ــدّد  ــمــ تــ أيّ  مــــــن  بـــالـــخـــشـــيـــة  ــــق 

ّ
ــل تــــتــــعــ

ـــجـــاه مــديــنــة 
ّ
ــي بـــات ــ حـــكـــومـــي أو روســ

ــتـــي يَــعــتــبــرهــا الأمـــيـــركـــيـــون  الــــرقــــة، الـ
ــقــوه على داعـــش، خلال 

ّ
أهـــمّ نصر حــق

ثماني سنوات من التواجد العسكري 
ــا«. وتــــوضــــح المــــصــــادر أن  ــ ــــوريـ فــــي سـ
»الــتــحــرّكــات الأمــيــركــيــة داخــــل الــفــرقــة 
17، قد لا تعني إعادة تمركز كامل في 
 أن »يعمد التحالف 

ً
عة

ّ
القاعدة«، متوق

فقط  للمروحيات  مهبط  تأسيس  إلى 
إمكانية  لــه  الفرقة، يضمن  مقرّ  داخــل 
تنفيذ عمليات ضــدّ خلايا داعــش في 
 المخاوف من 

ّ
أيّ لحظة، خاصة في ظل

 هجوم للأخير على سجن يحوي 
ّ
شن

الــعــشــرات مـــن عــنــاصــره فـــي المــديــنــة«. 
لفت إلى أن »التحالف يريد استغلال 

َ
وت

خاذ 
ّ
لات داعــش،  ذريعة ملاحقة خلايا 

بعض الخطوات المعنوية تجاه قسد، 
معه هي  العلاقة  بــأن  إقناعها  بــهــدف 
من  المنطقة  لحماية  الوحيد  الضمان 
 أن »واشــنــطــن 

ً
أيّ هــجــمــات«، مــعــتــبــرة

لا تـــزال تــحــتــاج إلـــى قــســد، لاستحالة 
الحفاظ على تواجدها في سوريا من 

ي«.
ّ
دون وجود حليف محل

بــنــاء فصيله،  إعـــادة  مــن  يتمكّن  حتى 
 عن إمـــداده بالسلاح والإشــراف 

ً
فضلا

عــلــى عــمــلــيــات تــدريــب مُــقــاتــلــيــه، علماً 
الــرقــة« طلب ضمانات  »ثـــوار  أن زعيم 
واضـــــحـــــة بــــعــــدم تــــعــــرّضــــه وفــصــيــلــه 
قِــبَــل »قــســد« و»حــزب  للمضايقات مــن 
الاتحاد الديموقراطي« الذي يقودها. 

فـــي هــــذا الـــوقـــت، أثـــــارت الــــزيــــارة الــتــي 
قـــــام بـــهـــا رئــــيــــس »الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي«، بـــافـــل طــالــبــانــي، إلــى 
ــائــــد قــــوات  ــقـــى قــ ــتـ ــيـــث الـ ــة، حـ ــكـ الـــحـــسـ
»قسد«، مظلوم عبدي، تكهّنات عديدة 
حــــول أســبــابــهــا، خــصــوصــا أن الــلــقــاء 
ــد قـــــــوات »الـــتـــحـــالـــف  ــائــ شـــــــارك فـــيـــه قــ
الدولي«، ماثيو ماكفرلين، وأنها تأتي 
إلى  يُعتبر حسّاساً بالنسبة  في وقت 
 مــن »قــســد« و»الاتـــحـــاد«. وبحسب 

ّ
كــل

ــلــعــة تــحــدّثــت إلــى 
ّ
مـــصـــادر كـــرديـــة مــط

ــثـــاثـــة  »الأخــــــــبــــــــار«، فـــــــإن الأطـــــــــــراف الـ
 »مــحــاربــة 

ّ
نــاقــشــوا بــاســتــفــاضــة مـــلـــف

الإرهــــاب«، وسُــبــل تعزيز الــتــعــاون في 
ــات 

ّ
ـــى مــلــف هـــــذا المــــجــــال، بـــالإضـــافـــة إلــ

ق بتبادل 
ّ
أخــرى بعضها تجاري يتعل

وكردستان  )قسد  ين 
َ
الطرف بين  السلع 

أن طالباني  المصادر  عتبر 
َ
وت العراق(. 

تــعــمّــد الــحــضــور بــالــلــبــاس الــعــســكــري 
لإضـــفـــاء »الـــطـــابـــع المـــنـــاســـب« لــفــحــوى 
ــاب(، وإيــصــال  ــ الــزيــارة )مــحــاربــة الإرهـ
رســـائـــل إلـــى مُــنــافــســيــه فـــي كــردســتــان 
ق بمدى أهمية حزبه على 

ّ
العراق تتعل

الكردية،   - الكردية  العلاقات  مستوى 
ــــر الـــحـــالـــي 

ّ
ــتــــوت  الــ

ّ
خـــصـــوصـــا فــــي ظـــــل

ــراطـــي  ــقـ ــمـ ــديـ ــزب الـ ــ ــحــ ــ بـــيـــنـــه وبــــــن »الــ
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي« بـــــقـــــيـــــادة مـــســـعـــود 
ــلــفــت المــــصــــادر إلــــى أن 

َ
بــــرزانــــي. وإذ ت

ــيـــة تــوســيــع  ــانـ ــكـ ــفـــرلـــن نــــاقــــش إمـ مـــاكـ
فقد  البيْني،  الــكــردي  التواصل  قــنــوات 
أميركياً واضحاً  ثمّة توجّهاً  أن  أكّــدت 
و»الإدارة  »قــــســــد«  وجـــــــود  لـــتـــرســـيـــخ 
الذاتية«، وإضفاء طابع »شرعي« على 
ســلــطــتــهــمــا، بـــهـــدف مــنــع أيّ خــطــوات 
ع أنقرة 

ْ
لاحقة لإنهاء »الذاتية«، بل ودف

ضمن   ،
ً
مستقبلا عليها  الانــفــتــاح  إلــى 

الذي تحاول واشنطن  القديم  ط 
ّ
المخط

إحياءه كمسار بديل للمسار الروسي 
ــع 

ّ
ــا، تــتــطــل ــ ــــضـ ــا. أيـ ــ ــوريــ ــ ــي ســ ــ  فـ

ّ
لـــلـــحـــل

الــولايــات المــتــحــدة، وفــق المــصــادر، إلى 
تعزيز وجودها العسكري عبر تعميق 
ــاب«،  ــ ــصــالــه بــشــعــار »مــكــافــحــة الإرهـ

ّ
ات

ــدة  ــزايــ ــتــ ــغــــوط المــ بــــهــــدف تــــافــــي الــــضــ
الروسية  ة 

ّ
الخط أن  خصوصاً  عليها، 

للتطبيع بين دمشق وأنقرة تقوم على 
ــدّدات رئــيــســة أبـــرزهـــا رفــــض ذلــك  مــــحــ

الوجود ومحاولة إنهائه. 

ة إمام أوغلو
ّ

وا قضي
ّ
إردوغان للغربيين: لا تستغل

ردّ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أمس، على 
الانتقادات الغربية التي طاولت حكومته بعد 

فرضها حظراً سياسيّاً على رئيس بلدية إسطنبول، 
أكرم إمام أوغلو، والذي برز باعتباره واحداً من أكثر 

زعماء المعارضة القادرين على منافسة الرئيس 
رة في حزيران  التركي في الانتخابات الرئاسية المقرَّ

المقبل. وحكمت محكمة، الأسبوع الماضي، على 

إمام أوغلو بالسجن لأكثر من عامَين، ومنعته من 
ي منصب رسمي للمدّة نفسها، بتهمة »إهانة 

ّ
تول

مسؤول عام« في 2019. 
وعلى هذه الخلفية، دانت دول غربية الحُكم، 

إذ قالت الولايات المتحدة إنها أصيبت »بخيبة 
أمل عميقة«، بينما وصفته ألمانيا بأنه »ضربة 

قوية للديموقراطية«. لكن إردوغان عدَّ هذه 

الإدانات بمثابة »استغلال للقضيّة« من جانب 
الغرب للتلاعب بالسياسة التركية قبل الاستحقاق 

الرئاسي، على ما قال أمام أنصار حزبه »العدالة 
والتنمية«. وسألهم: »هل تبحثون عن مهندسين 

سياسيين؟ هل تبحثون عن أجانب يَستخدمون 
جريمة فرديّة للتلاعب بالسياسة في بلدنا؟«. 

)الأخبار(

كلمات متقاطعة

اتــصــالات – ضمن – 3- أمضى الأمــر –  1- أعلى بحيرة فــي العالم – 2- شركة 
الــتــحــوّل فــي كــل شــيء خــاصــة اللغة والــعــادات والأخـــاق الــى دولـــة تركيا زمن 
ستعمل 

ُ
آلــة موسيقية – رمــح – 5- ضــد يقين – ت العثمانيين – 4- عــازف على 

نيجيرية  7- مدينة   – آسيوية – ضمير متصل  6- عاصمة   – الثياب  لتمليس 
– عاصمة أوروبية – 8- أم زوجته – فــراغ المكان – 9- دولــة آسيوية – 10- إسم 

علم – معبر 

أفقيا

1-  شاعر جاهلي – مــادة قاتلة – 2- يتحيّر في الأمــر – خــاف نهري – 3- شاي 
بالأجنبية – دير في المتن أنشئت فيه مطبعة عربية – 4- يتحادث معه عبر الهاتف 
– أداة استثناء – 5- فتور – صاروخ حربي فرنسي – 6- عاصمة اميركية – ضمير 
ف ولام – في القميص – 8- رأفة القلب – يُستعمل 

ّ
منفصل – 7- ماركة سجائر – عن

في صنع الأعمدة والتماثيل – 9- مزيج من أنواع التراب يُجبل بالماء – من الحبوب 
– 10- جمهورية في أميركا الوسطى

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- النبي – بيدر – 2- لواندا – سرو – 3- ايل – كلسيوم – 4- مز – سيراي – 5- تيفولي – ونش – 6- 
حارة – رين – 7- انو – خجل – ما – 8- ناموس – علني – 9- اش – منطاد – 10- تاج محل – مصر 

أفقيا

1- الإنتخابات – 2- لويزيانا – 3- نال – فروماج – 4- بن – كوة – وشم – 5- يدك – خس – 6- 
السيرج – مل – 7- سي – يلعن – 8- يسيرون – لطم – 9- دروان – مناص – 10- رومي شنايدر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4203شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ماريوس بتيبا
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كــاتــب وأديـــب وشــاعــر إمــاراتــي )1925-2000(. ســاهــم فــي تأسيس 
غرفة تجارة وصناعة دبي. له ديوان شعر 

4+7+2+1+6+5 = في الفم ■ 11+3+9+8 = إنتشار النور ■ 5+10 = 
عملة آسيوية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلبت فاطمة علي الحاج محمد كبارة 
بصفتها أحد ورثة علي الحاج محمد 
كبارة وهو أحد ورثة شقيقته فاطمة 
ــــدل عــــن ضــائــع  مــحــمــد كــــبــــارة ســـنـــد بـ

بالعقار 347 الميناء 12.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب مازن مصطفى بوكالته عن امال 
أحــمــد صــيــداوي سند بــدل عــن ضائع 
الميناء  منطقة   5 مقسم   313 بــالــعــقــار 

 .11
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
ــة الــســجــل الـــعـــقـــاري الأولــــــى في  ــانـ لأمـ

الشمال
ــغـــول بصفته  طــلــب مــصــطــفــى عــلــي الـ
أحد ورثــة علي خالد الغول سند بدل 
و1138   1134 بــالــعــقــارات  عـــن ضــائــع 
و1261  و1136  و1139  و1165  و1137 

منطقة بخعون.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــبــت مــيــريــا الــبــاشــا بــوكــالــتــهــا عن 
هـــدى يــوســف الـــخـــوري ســنــد بـــدل عن 

ضائع بالعقار 13 و40 بشحارة.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

شندب  محمود  محمود  محمد  طلب 
ــن مـــدحـــت أحـــمـــد الــشــقــيــق  بــوكــالــتــه عـ
ســنــد بــــدل عـــن ضــائــع بــالــعــقــار 1397 

و1395 بقاع صفرين.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
ــة الــســجــل الـــعـــقـــاري الأولــــــى في  ــانـ لأمـ

الشمال 
الــشــامــي بوكالته عن  طلب ديــب ديــب 
ــديــــن الـــحـــلـــو ســـنـــد بـــدل  هـــالـــة خـــيـــر الــ
ضائع بالعقار 795 المقسم 62 بساتين 

الميناء.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقارية في عكار 

عن  بوكالته  سابا  حنا  إبراهيم  طلب 
كـــلـــود وســـاســـن أولاد يـــوســـف ســابــا 
وعـــن يــوســف حــنــا ســابــا شــهــادة قيد 
منطقة  مــن   966 بالعقار  لهم  التابعة 

بقرزلا العقارية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إنذار رقم 6000001
فــي  الــــتــــحــــصــــيــــل  دائــــــــــــرة  رئـــــيـــــس  إن 
المصلحة المالية الإقليمية في محافظة 

النبطية يدعو جميع المكلفين: 
الربح  أســـاس  على  الــدخــل  - بضريبة 

المقدر عن تكاليف سنة 2017. 
- بضريبة الدخل حصراً بالحد الأدنى 
لـــغـــرامـــات الــتــحــقــق عـــن تــكــالــيــف سنة 

 .2017
إلــــى تــســديــد مـــا يــتــوجــب عــلــيــهــم من 
ــــادرة  ــــات صـ ــــرامـ ــوم وغـ ــ ــ ضــــرائــــب ورسـ

وغــيــر مـــســـددة لــغــايــة تــاريــخــه، وذلـــك 
خلال مهلة شهر من اليوم التالي لنشر 

هذا الإعلان في الجريدة الرسمية. 
يعتبر هذا الإعلان، فيما يتعلق بكافة 
المبنيين  بالمكلفين  المتعلقة  التكاليف 
 ،2017/12/31 لغاية  والصادرة  أعــاه 
 
ً
قـــاطـــعـــا لـــعـــامـــل مــــــــرور الـــــزمـــــن عـــمـــا

ــادة  بــأحــكــام الــفــقــرة الـــســـادســـة مـــن المــ
الضريبية  ــراءات  ــ ــ الإجـ قـــانـــون  مـــن   27

وتعديلاتها. 
النبطية في 2022/12/1

رئيس دائرة التحصيل في مالية 
محافظة النبطية 
فرح داود مقلد
التكليف 572

إنذار رقم 6000002
فــي  الــــتــــحــــصــــيــــل  دائــــــــــــرة  رئـــــيـــــس  إن 
المصلحة المالية الإقليمية في محافظة 

النبطية يدعو جميع المكلفين: 
- بضريبة الاملاك المبنية غير الملزمين 
تكاليف  عن  الــذاتــي  بالتكليف  قانوناً 

سنة 2017.  
إلــــى تــســديــد مـــا يــتــوجــب عــلــيــهــم من 
ــــادرة  ــــات صـ ــــرامـ ــوم وغـ ــ ــ ضــــرائــــب ورسـ
وغــيــر مـــســـددة لــغــايــة تــاريــخــه، وذلـــك 
خلال مهلة شهر من اليوم التالي لنشر 

هذا الإعلان في الجريدة الرسمية. 
يعتبر هذا الإعلان، فيما يتعلق بكافة 
المبنيين  بالمكلفين  المتعلقة  التكاليف 
 ،2017/12/31 لغاية  والصادرة  أعــاه 
 
ً
قـــاطـــعـــا لـــعـــامـــل مــــــــرور الـــــزمـــــن عـــمـــا

ــادة  بــأحــكــام الــفــقــرة الـــســـادســـة مـــن المــ
الضريبية  ــراءات  ــ ــ الإجـ قـــانـــون  مـــن   27

وتعديلاتها. 
النبطية في 2022/12/1

رئيس دائرة التحصيل في مالية 
محافظة النبطية 
فرح داود مقلد
التكليف 572

إنذار رقم 8000001
فــي  الــــتــــحــــصــــيــــل  دائــــــــــــرة  رئـــــيـــــس  إن 
المصلحة المالية الإقليمية في محافظة 

بعلبك الهرمل يدعو جميع المكلفين: 
الربح  أســـاس  على  الــدخــل  - بضريبة 

المقدر عن تكاليف سنة 2017. 
- بضريبة الدخل حصراً بالحد الأدنى 
لـــغـــرامـــات الــتــحــقــق عـــن تــكــالــيــف سنة 

 .2017
إلــــى تــســديــد مـــا يــتــوجــب عــلــيــهــم من 
ــــادرة  ــــات صـ ــــرامـ ــوم وغـ ــ ــ ضــــرائــــب ورسـ
وغــيــر مـــســـددة لــغــايــة تــاريــخــه، وذلـــك 
خلال مهلة شهر من اليوم التالي لنشر 

هذا الإعلان في الجريدة الرسمية. 
يعتبر هذا الإعلان، فيما يتعلق بكافة 
المبنيين  بالمكلفين  المتعلقة  التكاليف 
 ،2017/12/31 لغاية  والصادرة  أعــاه 
 
ً
قـــاطـــعـــا لـــعـــامـــل مــــــــرور الـــــزمـــــن عـــمـــا

ــادة  بــأحــكــام الــفــقــرة الـــســـادســـة مـــن المــ
الضريبية  ــراءات  ــ ــ الإجـ قـــانـــون  مـــن   27

وتعديلاتها. 
بعلبك الهرمل في 2022/11/29

رئيس دائرة التحصيل في مالية 
محافظة بعلبك الهرمل 
إبراهيم همدر
التكليف 575

إنذار رقم 8000002
فــي  الــــتــــحــــصــــيــــل  دائــــــــــــرة  رئـــــيـــــس  إن 
المصلحة المالية الإقليمية في محافظة 

بعلبك الهرمل يدعو جميع المكلفين: 
- بضريبة الأملاك المبنية غير الملزمين 
تكاليف  عن  الــذاتــي  بالتكليف  قانوناً 

سنة 2017.
إلــــى تــســديــد مـــا يــتــوجــب عــلــيــهــم من 
ــــادرة  ــــات صـ ــــرامـ ــوم وغـ ــ ــ ضــــرائــــب ورسـ
وغــيــر مـــســـددة لــغــايــة تــاريــخــه، وذلـــك 
خلال مهلة شهر من اليوم التالي لنشر 

هذا الإعلان في الجريدة الرسمية. 
يعتبر هذا الإعلان، فيما يتعلق بكافة 
المبنيين  بالمكلفين  المتعلقة  التكاليف 
 ،2017/12/31 لغاية  والصادرة  أعــاه 
 
ً
قـــاطـــعـــا لـــعـــامـــل مــــــــرور الـــــزمـــــن عـــمـــا

ــادة  بــأحــكــام الــفــقــرة الـــســـادســـة مـــن المــ

الضريبية  ــراءات  ــ ــ الإجـ قـــانـــون  مـــن   27
وتعديلاتها. 

بعلبك الهرمل في 2022/12/7
رئيس دائرة التحصيل في مالية 
محافظة بعلبك الهرمل 
إبراهيم همدر
التكليف 575

تبليغ 
جانب: حسن فوزي الأسعد 

الموضوع: تبليغ مجهول مقام 
المـــــــرجـــــــع: قـــــاضـــــي بــــعــــبــــدا الــــشــــرعــــي 

الجعفري الشيخ جعفر كوثراني
ورقة دعوى صادرة عن قاضي محكمة 
الى  الجعفري موجهة  الشرعي  بعبدا 
مجهول محل الإقامة المذكور أعلاه في 
رفعت  مريم  من  عليك  المقامة  الدعوى 
ــيــــة ونــفــقــة  عــجــمــي بــــمــــادة نــفــقــة زوجــ
مــســكــن شـــرعـــي تــعــن مـــوعـــد الــجــلــســة 
فيها يوم الاثنين بتاريخ 2023/2/20 
أو  حـــضـــورك  فيقتضي   1344 أســــاس 
إرسال من ينوب عنك إلى قلم المحكمة 
قــبــل مــوعــد الــجــلــســة لإســـتـــام نسخة 
اعتبرت  وإلا  الــدعــوى  إستحضار  عــن 
الأصــــول وجــــرت بحقك  مبلغاً حــســب 
المــعــامــات الــقــانــونــيــة وكـــل تــبــلــيــغ لك 
على لوحة الإعلانات في المحكمة حتى 
تبليغ الحكم القطعي يكون صحيحاً. 
القاضي 
الشيخ جعفر كوثراني 
محكمة بعبدا الشرعية 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب عــلــي مــرتــضــى ريـــحـــان لمــوكــلــتــه 
نور أمجد النابلسي سند تمليك بدل 
العقار 4972  عن ضائع بالقسم 8 من 

مصيطبة. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلبت سوسن كامل القوتلي بالأصالة 
عن نفسها وبصفتها من ورثــة ناديا 
ــنـــدي تــمــلــيــك بـــدل  مــصــطــفــى بــلــيــق سـ
عـــن ضـــائـــع عـــن حــصــة ســـوســـن كــامــل 
الــقــوتــلــي وعـــن حــصــة مــورثــتــهــا نــاديــا 
العقار  بالقسم 22 من  بليق  مصطفى 

2675 مزرعة. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

ــاك لـــويـــس ضـــو بــوكــالــتــه عن  طــلــب جــ
ــوان يـــوســـف عـــبـــود اصــــــدار سند  ــطــ انــ
تمليك بدل عن ضائع على العقار رقم 
1832 من منطقة جاج العقارية قضاء 

جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلبت سوسن كامل القوتلي لموكليها 
ــه كـــامـــل الـــقـــوتـــلـــي ســنــدي  ــمــ مـــهـــا وريــ
تمليك بــدل عــن ضــائــع عــن حصتهما 

بالقسم 22 من العقار 2675 مزرعة. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
بــلــديــة شــمــســطــار غربي  يعلن رئــيــس 
ــع جـــــــداول الــتــكــلــيــف  ــ بــعــلــبــك عــــن وضـ
البلدية عن  الــرســوم  لكافة  الأســاســيــة 
 بنص 

ً
التحصيل عملا عــام 2022 قيد 

المــادة 104 من قانون الــرســوم البلدية 
رقم 88/60 ويلفت النظر لما يلي: 

 بنص المادة 106 من قانون 
ً
أولًا: عملا

المكلفين  على   ،88/60 البلدية  الرسوم 
ــى تـــســـديـــد الـــرســـوم  ــ ــادرة فــــــوراً الـ ــ ــبـ ــ المـ
الــبــلــديــة المــتــوجــبــة عليهم خـــال مهلة 
شهرين من تاريخ الإعلان في الجريدة 

الرسمية. 
 بنص المادة 109 من قانون 

ً
ثانياً: عملا

الـــرســـوم الــبــلــديــة رقـــم 88/60 تــفــرض 
غرامة 2% )اثنان بالمئة( عن كل شهر 
تأخير عن المبالغ التي لم تسدد خلال 
المــهــلــة المــبــيــنــة فـــي الــبــنــد الأول أعـــاه 

.
ً
ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

ثانياً: يعتبر هذا الإعلان بمثابة إنذار 
شــخــصــي وقــاطــع لمــــرور الــزمــن للذين 
ــــوم المـــتـــوجـــبـــة عــن  ــــرسـ ــــددوا الـ ــــسـ لــــم يـ
السنوات السابقة وعليهم أن يبادروا 
فوراً إلى تسديد ما يتوجب عليهم من 
ــوم بــلــديــة والا ســتــضــطــر الــبــلــديــة  رســ
الــقــانــونــيــة بحقهم  ــذ الإجــــــــراءات  لأخــ
 بـــنـــص المــــــــادة 113 مــــن قـــانـــون 

ً
عــــمــــا

البلديات رقم 88/60. 
شمسطار: 2022/12/16 
رئيس بلدية شمسطار غربي بعلبك 
سهيل شبلي الحاج حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب مــيــشــال يــوســف نــاصــيــف مــالــك 
 /2365/ ــار  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ ــن  ــ مــ  /9/ ــم  ــســ ــقــ الــ
البوشرية سند تمليك بدل عن ضائع 

بإسمه.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــو عــبــدالــلــه  طــلــب إبـــراهـــيـــم انــــطــــوان ابــ
وكيل شيخ فادي نبيه القلعاني مالك 
 /758/ ــقـــار  الـــعـ مــــن   /A-55/ الـــقـــســـم 
ضــبــيــه ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 

بإسم المالك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب جورج موريس ميني وكيل بنك 
عــوده ش.م.ل. مجموعة عــوده ســرادار 
الدائن في القسم /8/ من العقار /64/ 
انطلياس شهادة تأمين بدل عن ضائع 

بإسم المصرف.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب زياد مخايل بو هدير أحد ورثة 
مخايل نــاصــر شمعه بــو هــديــر المالك 
في العقار /664/ بصاليم سند تمليك 

بدل عن ضائع بحصة المورث.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلبت جوسلين شربل الخوري وكيلة 
سيزار جوزيف بحلق مالك القسم /4/ 
من العقار /519/ مزرعة بيت الشعار 
ــدل عــــن ضـــائـــع بــإســم  ــ ســـنـــد تــمــلــيــك بـ

المالك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب روي ريــمــون شــقــرا وكــيــل رفــول 
سليم بطرس المالك في القسم /4/ من 
العقار  ومالك  الدكوانة   /953/ العقار 

بــدل عن  المتين سندي تمليك   /6588/
ضائع بحصتي المالك.

للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

القسم  طلب شــارل جــورج صقر مالك 
/19/ من العقار /978/ الجديدة سند 

تمليك بدل عن ضائع بإسمه.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــــول وكـــيـــل  ــغـ ــ ــــاس الـ ــيـ ــ طـــلـــب مـــــــــارون الـ
مالك  البستاني  امــيــل  رفـــول  الــقــاضــي 
 /1974/ ــار  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ ــن  ــ مــ  /6/ ــم  ــســ ــقــ الــ
المنصورية سند تمليك بدل عن ضائع 

بإسم المالك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب نــقــولا انــطــوان حـــداد وكــيــل لينا 
من   /A-7/ القسم  بــزه مشترية  زهــيــر 
العقار /153/ المكلس سند تمليك بدل 
المــالــك غسان شكيب  عــن ضائع بإسم 

معوض.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

وكيلة  غنطوس  شلهوب  ليلى  طلبت 
فائز فريد الزقليط وكيل هيلدا نقولا 
ــاذ ريــمــون  ــتــ نـــمـــور إحـــــدى ورثـــــة الأســ
ــالــــك فــــي الــعــقــار  ــيــــاس الـــشـــمـــالـــي المــ الــ
/4760/ بسكنتا سند تمليك بدل عن 

ضائع بحصة المورث.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــربــــي وكـــيـــل  ــدو غــ ــبــ ــــس عــ ــــوريـ طـــلـــب مـ
ريــتــا نــاجــي عــســاف مــالــكــة الــرقــبــة في 
العقار  مــن   A بــلــوك /4 و5/  القسمين 
 /B-7/ 83/ مزرعة الحضيرة والقسم/
سندات  العطشانة   /138/ العقار  مــن 

تمليك بدل عن ضائع بإسم المالكة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ
إليكم  نــنــعــى  تــعــالــى  الــلــه  بمشيئة 

وفاة فقيدنا الغالي المغفور له
پإذن الله تعالى المرحوم

نسيم الحاج إبراهيم سعيدي
والدته فاطمة عبدالله لدّان

أشقاؤه المرحومون: كامل، عبدالله، 
نعمة، محمد، ومصطفى سعيدي

شــقــيــقــاتــه المــــرحــــومــــات: ســلــطــانــة، 
نعيمة، كاملة، وميري

عصر  الطاهر  على جثمانه  ــي 
ّ
صُــل

أمس الأربعاء في 2022/12/21 في 
مدينة " ميدوغري"- نيجيريا.

قبل التعازي فــي بــيــروت يــوم غدٍ 
ُ
ت

الأول من  كـــانـــون   23 فـــي  الــجــمــعــة 
الــســاعــة الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر حتى 
السادسة مساء وذلك في الجمعية 
ــيــــة لــلــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فــي  الإســــامــ

الجناح، قرب مركز أمن الدولة.
آل سعيدي،  الله:  الراضون بقضاء 
عــكــر وآل  آل  الــجــمــل،  آل  آل طـــاهـــر، 

الحسيني.

ور
ّ

حسين سم

خــطــف الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 
منتخب  تتويج  بعد  الأنــظــار  ميسي 
»الألـــبـــيـــســـيـــلـــيـــســـتـــي« بــــالمــــونــــديــــال 
ــيــــر. مــيــســي كــــان نجماً  الــــكــــروي الأخــ
فوق العادة في قطر، وكان أيضاً الرقم 
الصعب في تشكيلة الأرجنتين، إلا أنه 
الأغلى  الــكــأس  بإمكانه حمل  يكن  لــم 
لــولا وجــود بعض اللاعبين المميزين 
ــــو«، وعـــلـــى  ــغــ ــ ــانــ ــ ــتــ ــ ــلـــة »الــ ــيـ ــكـ فــــــي تـــشـ
رأســهــم أفــضــل حـــارس فــي المــونــديــال، 

إيميليانو مارتينيز.
الـــحـــارس »المـــشـــاغـــب« صــاحــب الــــ 30 
ــي جـــزاء فــي ربــع 

َ
عــامــا تــصــدّى لــركــلــت

النهائي أمام هولندا، ليقود منتخب 
بــاده إلــى المــربــع الذهبي. لــم يتوقف 
إبــداع حــارس آستون فيلا الإنكليزي 
عند هذا الحد، بل تعملق في المباراة 
ــيّــــة، وخـــــاصـــــة حـــــن تـــصـــدى  ــائــ ــهــ ــنــ الــ
اللاعب  لكرة  رائــعــة  مــن  أكثر  بطريقة 
الــفــرنــســي رانـــــــدال كـــولـــو مـــوانـــي في 
الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي 
ــــب الـــفـــضـــل  ــاحـ ــ ــكــــون صـ ــيــ الـــــثـــــانـــــي، لــ
الترجيحيّة.  الــركــات  نحو  بالتوجه 
وهــنــاك واصــل الــحــارس الأرجنتيني 
تـــألـــقـــه فـــتـــصـــدى لـــركـــلـــة كــيــنــغــســلــي 
كــومــان، كما أن أســلــوبــه الاســتــفــزازي 
ر سلباً على لاعب فرنسا 

ّ
للخصوم أث

الـــشـــاب، تــشــوامــيــنــي، وجــعــلــه يضيع 
ركـــلـــة الــــجــــزاء الـــثـــانـــيـــة. والــــافــــت أن 

ــن الــتــصــدي  مــارتــيــنــيــز كــــان قــريــبــا مـ
مبابيه  كيليان  للنجم  جــزاء  ي 

َ
لركلت

خلال المباراة.
مارتينيز  حــافــظ  فقد  الأرقــــام،  وبلغة 
عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه فـــي 3 مــبــاريــات 
مــن أصــل 7 لعبها منتخب بــاده في 
المــــونــــديــــال، كــمــا تـــصـــدى خــــال هــذه 
المباريات لـ 7 كرات خطرة على مرماه.
ــنــــهــــايــــة  الــ فـــــــي  ــم  ــ ــاهــ ــ ســ ــز  ــيــ ــمــ مــ أداء 
قميص  على  الثالثة  النجمة  بــوضــع 
الأرجنتين، كما أهداه القفاز الذهبي، 

كجائزة فردية استحقها.
حـــــرّاس آخـــــرون قـــــادوا بـــادهـــم نحو 
المجد المونديالي في قطر، واحد منهم 
هـــو حـــامـــي عـــريـــن »أســــــود الأطـــلـــس« 
نــادي إشبيلية  ياسين بونو. حــارس 
الإســـبـــانـــي كــــان صــاحــب فــضــل كبير 
بــإيــصــال المـــغـــرب إلــــى نــصــف نــهــائــي 
لــيــكــون بــذلــك أول منتخب  المــونــديــل، 

عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.
بونو كــان النجم الأول خــال مباراة 
فاز  عندما  الأول  الـــدور  فــي  بلجيكا 
الـــ  فـــي دور  ـ 0(، وتـــألـــق   2( المــغــاربــة 
16 عندما وصــل المــغــرب الــى ركــات 
الــتــرجــيــح أمـــــام إســبــانــيــا، فــتــصــدى 
ين وكان قريباً من صدّ الثالثة 

َ
لركلت

ــم، لــيــصــل  ــائــ ــقــ الــــتــــي ذهــــبــــت نـــحـــو الــ
المـــغـــرب الــــى ربــــع الــنــهــائــي ويــقــصــي 
ــبــــرتــــغــــال ونـــجـــمـــهـــا كــريــســتــيــانــو  الــ
ــدّيــــات بــونــو  رونـــــالـــــدو بــفــضــل تــــصــ
الأكــثــر مــن رائــعــة. وخـــال المــونــديــال 

الـــعـــربـــي، حـــافـــظ بـــونـــو عــلــى نــظــافــة 
شــبــاكــه فــي 4 مــن أصـــل 7 مــبــاريــات، 
ـــ 7 كــــــــرات حـــاســـمـــة،  ــ ــدّى لـ ــ ــــصـ كـــمـــا تـ
وتجاوز بذلك رقم حارس الأرجنتين 
إنكلترا جوردان  مارتينيز، وحــارس 

بيكفورد.
ــتــــوي، لــــم تــكــن  ــــي المــــونــــديــــال الــــشــ وفــ
كـــرواتـــيـــا قـــــادرة عــلــى احـــتـــال المــركــز 

الــثــالــث لـــولا وجــــود حــارســهــا المميز 
ــارس  ــ دومـــيـــنـــيـــك لـــيـــفـــاكـــوفـــيـــتـــش. حـ
ــو زغــــــــــرب تــــــصــــــدّى خــــــــال 7  ــ ــامـ ــ ــنـ ــ ديـ
مباريات لـ 25 كرة خطرة على مرماه 
)أعلى رقم في المونديال(، كما حافظ 

على شباكه نظيفة في مباراتين.
ــألــــق الأوضـــــــــح خــــــال المــــونــــديــــال  ــتــ الــ

كـــــان خـــــال مـــواجـــهـــة ربـــــع الــنــهــائــي 
أمــــام الـــبـــرازيـــل، حــن وصــلــت المــبــاراة 
ــتـــصـــدى  ــح، فـ ــ ــيـ ــ ــرجـ ــ ــتـ ــ الــــــــى ركــــــــــات الـ
لــيــفــاكــوفــيــتــش لــتــســديــدة رودريـــغـــو 
الأولــــــى، قــبــل أن يــضــيــع مــاركــيــنــوس 
الــتــســديــدة الــرابــعــة وتــتــأهــل كــرواتــيــا 
ــــى المــــربــــع الـــذهـــبـــي لـــلـــمـــرة الــثــانــيــة  الـ
ت وصيفة 

ّ
حل 2018 حين  بعد  توالياً 

لفرنسا.
ــدا  ــنــ ــولــ ــى مــــنــــتــــخــــب بــ ــ ــرمــ ــ حـــــــــــارس مــ
تصدّى  تشيزني  تــومــاش  فويتشيك 
ــدور  ــ ــــال الـ ـــي جــــــزاء خـ

َ
بـــــــدوره لـــركـــلـــت

الأول من المونديال، واحدة للمنتخب 
الــــســــعــــودي وثـــانـــيـــة لــنــجــم مــنــتــخــب 
تصدّيان  ميسي.  ليونيل  الأرجــنــتــن 
ــر فـــــي إيــــصــــال  ــيـ ــبـ ــكـــل كـ ســــاهــــمــــا بـــشـ
بولندا الى الدور الثاني من المونديال 
حــيــث خـــرجـــت عــلــى يـــد فــرنــســا الــتــي 
ـــت وصــيــفــة فـــي الـــنـــهـــايـــة. وخـــال 

ّ
حـــل

كـــأس الــعــالــم، تــصــدى تشيزني لـــ 23 
كرة خطرة في 4 مباريات فقط، وهو 
ــافـــظ عـــلـــى نـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه مـــرتـــن.  حـ
ارقام تثبت مدى أهمية هذا الحارس 
المــنــتــخــب، وتــؤكــد على  إلـــى  بالنسبة 

دور حارس المرمى في أي فريق.
هـــي بــالــفــعــل بــطــولــة حـــــرّاس المــرمــى، 
الــى مراحل  قـــادوا منتخباتهم  الــذيــن 
متقدمة جداً، وواحد منهم ذهب نحو 
رفــــع الــلــقــب لــتــتــأكــد المـــقـــولـــة بــــأن أي 
بطولة  عــن  يبحث  فــريــق  أو  منتخب 
كبرى، عليه التعاقد مع حارس كبير.

مبابيه  كيليان  الفرنسي  النجم  عاد 
ــبــــات  بـــــصـــــورة مـــفـــاجـــئـــة إلـــــــى تــــدريــ
ــادي بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان أمــس  ــ نـ
الأربعاء، بعد ثلاثة أيــام من خسارة 
بــاده نهائي مونديال قطر  منتخب 
النادي  أمــام الأرجنتين. ونشر   2022
على  حسابه  على  فيديو  الباريسي 
ــم مــن  ــاجـ ــهـ تـــويـــتـــر يــظــهــر خــــــروج المـ
حــافــلــة صــغــيــرة ودخـــولـــه إلـــى مركز 
تــــدريــــبــــات ســــــان جــــيــــرمــــان. وأرفــــــق 
ــاد كيليان  تــغــريــدة أخــــرى عـــبـــارة، عـ

مبابيه إلى التدريبات الأربعاء.

التمارين  إلى  عــودة مبابيه  وشكلت 
خطوة لافتة في توقيتها على اعتبار 
الذين شاركوا في كأس  اللاعبين   

ّ
أن

لمدة  إجـــازة  على  العالم سيحصلون 
تصل إلى عشرة أيام على الأقل قبل 

الالتحاق بفرقهم.
وكـــان مــن المــتــوقــع أن يــعــود مبابيه، 
أهـــــــــداف(  الــــعــــالــــم )8  كـــــــأس  هـــــــــداف 
وصــــاحــــب الـــهـــاتـــريـــك فــــي الــنــهــائــي، 
أي   ،2023 الثاني  كانون  من  اعتباراً 

بعد عطلة الأعياد.
ومــن الــواضــح أن الــاعــب الـــذي ظهر 

ــة »الـــــــديـــــــوك« أمـــــام  ــمـ ــزيـ ــهـ ــراً بـ ــأثــ ــتــ مــ
ــتــــن بــــركــــات الـــتـــرجـــيـــح فــي  ــنــ الأرجــ
نهائي نــاري يوم الأحــد الفائت، أراد 
تسريع عودته إلى الملاعب، بعد يوم 

من عيد ميلاده الرابع والعشرين.

ــم يـــتـــم تـــحـــديـــد بـــرنـــامـــج تــمــاريــن  ــ ولـ
الــذي  مــن قبل ســان جيرمان  مبابيه 
سيواجه ستراسبورغ في 28 كانون 
الأول على ملعب »بــارك دي برانس« 
ثم  الفرنسي،  الـــدوري  استئناف  فــي 

أمام لنس في 1 كانون الثاني.

اس المرمى: 
ّ
حر

كلمة السر في البطولات الكبرى

مبابيه يعود سريعاً إلى التدريبات

تصدى حارس بولندا 

فويتشيك تشيزني 

ي جزاء في الدور 
َ
لركلت

الأول بينهما واحدة 

لليونيل ميسي

سبوت لايت

متابعة

 أسطورياً مع الأرجنتين في المونديال )ا ف ب(
ً
م مارتينيز أداء

ّ
قد

رياضة

دروس كثيرة خرجت 

بها المنتخبات التي 

شاركت في كأس العالم 

الأخيرة، أبرزها أن من 

يريد الفوز ببطولة كبيرة 

وعلى وجه الخصوص 

المونديال الكروي، يجب 

 تشكيلته حارس 
ّ

أن تضم

مرمى على مستوى 

اً، وإلا فإن بوابة 
ّ

عال جد

الخروج ستكون قريبة
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كتاب صفية سعادة سيكون مثار 
ّ

جدل ونقاش من دون شك

مذكرات

 »الحزب والعائلة«: أنطون سعادة معاصرنا
كوكب معلوف 

فتاة  »أن تكوني  تقول مانويلا ديكا، 
لبقية  دائـــــم  بــمــثــابــة درع  هـــي  أبـــيـــك، 
 نصب والدها أنطون 

ّ
حياتك«. في ظل

ســـعـــادة، فــي ضــهــور الــشــويــر بلدتها 
المتنية، بدت صفية سعادة على غلاف 
والعائلة«  »الحزب  الجديد  إصــدارهــا 
)2022( واثقة مطمئنة وقوية. الكتاب 
ــيــــة وهــــو  ــفــ هــــــو آخــــــــر إصــــــــــــــــدارات صــ
أشــبــه بــمــذكــرات أو »بــيــوغــرافــي« عن 
حياتها، عن عائلتها ومعاناة العائلة 
وتــضــحــيــاتــهــا ودفــعــهــا ثــمــن قــنــاعــات 
ــبـــاد، هــي  ــلـ ــة ونـــهـــضـــويـــة لـ ــيـ إصـــاحـ
الفيلسوف  أنــطــون ســعــادة  ووالـــدهـــا 
ومــؤســس »الـــحـــزب الـــســـوري القومي 
ــام  ــظـ ــنـ ــه الـ ــلـ ــتـ ــــي« الـــــــــذي قـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

السياسي وزبائنيّته.
يـــفـــتـــح الـــكـــتـــاب الــــبــــاب عـــلـــى تــســويــة 
لمغالطات كثيرة سادت منذ استشهاد 
اغتياله، كما  بعد  واســتــمــرت  والــدهــا 
يتضمّن نقاشات للعديد من المفاهيم 
التي أسيء تفسيرها، ونقداً لكثير من 
ردد ببغائياً بدون 

ُ
النقاط التي بقيت ت

بلقاء  الكتاب  يبدأ  عــقــود.  منذ  نقاش 
)مجاعص(  وسعادة  المير  العائلتين، 
الشويرية، من خلال جوليات وأنطون 
في الاغتراب الأرجنتيني حيث تزوجا 
في مطلع أربعينيات القرن العشرين. 
هناك، ولدت صفية ونشأت في أجواء 
مــن المــدنــيــة الــحــديــثــة أي فــي بوينس 
أيــــــــرس، بــــاريــــس أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة 
آنذاك. صفية مدللة أبيها، التي شاءت 
تلتصق هي  أن  والدتها  ظــروف عمل 
الــذي يعمل بالصحافة  أكثر بوالدها 
أكثر  بــه  الــبــيــت، فتعلقت  فــي  والــفــكــر 
واكتسبت منه رقي أساليبه التربوية 
إياها  منحها  الــتــي  بنفسها  وثقتها 
بــدون أن يميز بين ابنة أو ابــن، دافعاً 
ــا لــاعــتــمــاد عــلــى نفسها  ــ ــا دومـ ــاهـ إيـ
العربية  إيــاهــا  معلماً  الآخــريــن،  دون 

 للتخاطب.
ً
الفصحى لغة

ــــت صـــفـــيـــة والــــــدهــــــا نــــحــــو ســت  ــرفـ ــ عـ
مــــــغــــــادرة  يــــــقــــــرر  أن  ــل  ــ ــبـ ــ قـ ســـــــنـــــــوات 
مــع  الـــــوطـــــن  أرض  إلـــــــى  ــــن  ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
مليئة  حــيــاة  ستعيش  حيث  عائلته، 
بالتوتر والازدحام. تقول: »منذ وطأت 
قـــدمـــاي مــرفــأ بـــيـــروت، وجــــدت حــشــداً 
الكاميرات  عدسات  بانتظارنا،  كبيراً 
ــا  ــــت ذلـــــــك أنــ ــــرهـ ــهــــة صـــــوبـــــي. كـ مــــوجــ
المتعلقة بخصوصياتي، اعتبرت ذلك 
لحريتي  وقــمــعــا  لطفولتي  اجــتــيــاحــا 

الشخصية«.
ــذا ربـــمـــا أســـهـــل أشـــكـــال الــقــمــع  ــان هــ كــ
الــذي عاشته صفية، وقــد بلغ ذروتــه 
ــن طـــفـــولـــتـــهـــا  ــ ــة مــ ــ ــقـ ــ ــل لاحـ ــ ــراحــ ــ ــي مــ ــ فــ
إلى  عــاد   ســعــادة 

ّ
أن وشبابها. نعرف 

الـــوطـــن عــبــر مـــطـــار بـــيـــروت فـــي أيـــار 
)مايو( 1947 ودعا في خطابه الشهير 
الــقــومــيــن الاجــتــمــاعــيــن إلـــى الجهاد 
مــن أجـــل لــبــنــان أولًا. قـــال ذلـــك يومها 
عام  استقلاله  لبنان  نيل  على  باً 

ّ
معق

إلـــى  الــــزنــــازيــــن  مــــن  »خـــرجـــتـــم   :1943
الـــســـجـــن الـــكـــبـــيـــر«. طـــبـــعـــا هــــو قــصــد 
ــــذي قــسّــم  ســجــن »ســـايـــكـــس بــيــكــو« الـ
الأمـــــــة إلـــــى كـــيـــانـــات حـــــــدّد حــــدودهــــا 
ــــالان الإنـــكـــلـــيـــزي والـــفـــرنـــســـي.  ــتـ ــ الاحـ
كــمــا خــاطــب يــومــهــا الــقــومــيــن داعــيــا 
إيــاهــم إلــى ساحة الجهاد لأنــه اعتبر 
بكثير  أكــثــر  لفلسطين  يُــخــطــط  مــا  أن 
مــمــا يُــعــلــن. وكـــانـــت مــرحــلــة مـــذكـــرات 
الــتــوقــيــف بــحــق والــــدهــــا. هــنــا بـــدأت 
منزلهم  أصبح  بعدما  المــعــانــاة  رحلة 
عـــرضـــة لاقـــتـــحـــامـــات الـــقـــوى الأمــنــيــة 

التي تأتي لاعتقال سعادة.
لـــم يــطــل مــكــوث جــولــيــا وبــنــاتــهــا في 
بيروت. غادرن إلى دمشق للقاء الوالد 
لفترة وجيزة. شاهدته نحو ساعة من 
إلى  ثم  الــزمــن، نظراً لانهماكه بحزبه 
هناك.  جبرية  إقــامــة  وإلــى  صيدنايا، 
تــــروي صــفــيــة كــيــف تــبــلــغــت بنفسها 
خبر إعــدام سعادة من جريدة يومية 

ملقاة على طاولة في دير صيدنايا.
رأت  جيداً،  العربية  تقرأ  التي  الطفلة 
الصحيفة  غــاف  العريضة  بــالأحــرف 
ــدام أنـــطـــون ســـعـــادة« ولـــم تتجرأ  ــ »إعــ

على مشاركة الخبر مع أحد.
ـــه كلما 

ّ
إن عــن طفولتها،  تــقــول صفية 

كانت ترتفع حرارتها )نتيجة التهاب 
الــلــوزتــن(، كانت تــرى نفسها في 

ــابـــوس حــيــث كـــانـــت تــتــنــاول  كـ
ــلـــج بــالمــلــعــقــة.  ــثـ  مــــن الـ

ً
ــبــــا جــ

ــــدام ســـعـــادة، تــحــوّل  بــعــد إعـ
إلــى جسد  الطفلة  كــابــوس 
الملقى على الأرض  والدها 
الكواسر،  الطيور  تنهشه 
وهـــي تــشــعــر بــذنــب قــاتــل 
ــن مـــعـــه  ــ ــكــ ــ ــــــــهــــــــا لــــــــم تــ

ّ
لأن

لمساعدته. لم يكن أحد 
قـــــــربـــــــه... ذهـــــــب إلــــى 

الموت وحيداً.
هــــــــــــــــذه الـــــطـــــفـــــلـــــة 
المــتــمــردة الــثــائــرة 
الــتــي نــشــأت على 

ــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ يـــــــــدي أبـ
ــــى من  المــرحــلــة الأولـ

طـــفـــولـــتـــهـــا، واصـــلـــت 
تــمــردهــا، وهـــي تــراقــب 

ــلــــتــــهــــا بــعــد  واقــــــــــع عــــائــ
ــا وفـــي  ــ ــدهـ ــ اغـــتـــيـــال والـ

كـــــــــــنـــــــــــف والـــــــــــــــــــــدة 
مــــــــــــــع بـــــــنـــــــاتـــــــهـــــــا. 
تـــــــــراقـــــــــب بـــصـــمـــت 

كــــــــيــــــــف تـــــســـــتـــــبـــــاح 
عائلتها  خصوصية 

وكيف كانت جوليا 
ــر تــســتــيــقــظ  ــ ــيـ ــ المـ
باكراً لتدير أمور 
بـــنـــاتـــهـــا الـــثـــاث 
ثم تجهز نفسها 
لاســتــقــبــال رفــقــاء 
زوجــهــا وأصــدقــاء 
الـــحـــزب والـــقـــيـــادة 

الحزبية.
 
ّ
إن ــة  ــيـ ــفـ تــــقــــول صـ

تـــــــــعـــــــــرّف جــــولــــيــــا 
ــاة  ــيــ المــــــيــــــر إلــــــــــى حــ

إيـــــــفـــــــا بــــــــيــــــــرون فـــي 
ــا  ــمــ الأرجـــــــنـــــــتـــــــن، ربــ
ــم بــــأن  ــلـ جـــعـــلـــهـــا تـــحـ
كل  وتتحمّل  تناضل 
المــــــــرارات فـــي حــزبــهــا 
ــي  ــ ــ ــيّ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ومــــــــــــــن ســ

البلاد.
ــيــــة فــي  ــفــ كـــــبـــــرت صــ

ــن  هـــــــــــذه الأجـــــــــــــــــــواء مـ
الدائم  والغضب  الحنق 

أجــواء بيتها، وأيضاً  من 
ــا. ســتّ  مـــن اغــتــيــال والــــدهــ

ســنــوات وهــي تغلي، لتصل 
الأمور بأمها إلى سجن المزة، 

ــلـــم، وصــفــيــة  ســجــيــنــة قــهــر وظـ
ــه ســجــيــنــات  ــبـ وشـــقـــيـــقـــاتـــهـــا شـ

ــتــــي انـــتـــقـــلـــن إلــيــهــا  فــــي بــــيــــروت الــ
مــن دمــشــق، مــع خــالــتــهــن ديــانــا التي 
ــا  ــرت عــلــى الــتــعــاطــي مــعــهــن دومـ ــ أصـ
لأمكن  أســلــمــكــن  أن  »أريــــد  بمقولتها 

كما استلمتكن«.
لـــكـــن صـــفـــيـــة الــــشــــاهــــدة مـــــــــراراً عــلــى 
ــت تــفــتــش بــنــفــســهــا عن 

ّ
ــداث، ظــل ــ ــ الأحـ

حقيقة مــا حــصــل، إلـــى جــانــب الــكــام 
ــى لـــســـان  ــلــ ــه عــ ــعـ ــمـ ــت تـــسـ ــ ــانـ ــ الـــــــــذي كـ
والـــدتـــهـــا عــــن خـــيـــانـــات تــــعــــرّض لــهــا 
وإعـــدامـــه.  تسليمه  إلـــى  أدت  ســـعـــادة 
مــا تــرويــه صفية، بعيد عــن المــرويــات 
ــعـــت لــلــقــومــيــن لــســنــوات  ــمـ سـ

ُ
الـــتـــي أ

طــويــلــة، وهــــو خــطــيــر لأنــــه ورد على 
ألــســنــة بــعــض مــن واكـــب تــلــك المرحلة 
عـــن لــحــظــات ســـعـــادة الأخـــيـــرة وكـــان 
ــيـــادة حـــزبـــه فـــي مـــنـــزل مــعــروف  مـــع قـ
صــعــب، ولــيــس كــمــا يــــروى مــن داخــل 
الزعيم. وبــدل أن تبادر  قصر حسني 
الــقــيــادة بــعــدهــا إلـــى إبـــاغ القوميين 
في سوريا ولبنان بما حصل، توارت 

وغادر البعض إلى الأردن.
ألا يــصــح بــهــؤلاء قـــول ســعــادة نفسه 
»إن كنتم جبناء أقصيتكم عني، وإن 

كنتم أقوياء سرت بكم إلى النصر«؟
صــفــيــة الـــتـــي تــكــشــف هـــــذه الـــواقـــعـــة 
ــمــســت لــســنــوات، تــبــرّر سلوك 

ُ
الــتــي ط

ــيـــادة بـــالـــقـــول بــأنــهــم كــانــوا  ــقـ هــــذه الـ
بـــدون خبرة  العمر  مــن  العشرين  فــي 

مــن رئــيــس الــحــزب الأول جـــورج عبد 
المـــســـيـــح، هـــو طــبــيــعــة هــــذا الــشــخــص 
ــذي طـــبـــع الــــحــــزب بـــســـلـــوكـــه. تــقــول  ــ الــ
ــزب عـــلـــى الــطــريــقــة  ــحــ عـــنـــه: »حـــكـــم الــ
ــا، حــكــم  ــعــ الـــســـتـــالـــيـــنـــيـــة والـــقـــبـــلـــيـــة مــ
مطلق وأيديولوجية شمولية تجرف 
الــــخــــاص وتـــدمـــجـــه بـــالـــعـــام« مــتــهــمــة 
ــاه بـــ »إلـــقـــاء عــائــلــة أنــطــون ســعــادة  إيــ
وســحــقــهــا بــاســم المــؤســســة الــحــزبــيــة 
الأصــوات  العنف لإسكات  واستعمال 
ــة نــقــاطــهــا  ــيـ ــفـ ــة«. تــــضــــع صـ ــ ـــاوئــ ــ ــنـ ـــ المـ
السوداء على تلك المرحلة وعلى مدى 
فهم عبد المسيح لعناوين سعادة التي 
شـــاءهـــا لــحــزبــه مــثــل الــديــمــوقــراطــيــة 
ومفهومه للزعامة التي تتناقض كلياً 
مع مفهوم الزعامة التقليدية والنمط 
الــعــشــائــري والــطــائــفــي الــســائــد آنـــذاك 

وإدراك للمتغيرات الدولية والإقليمية 
التي تسمح لهم بتقدير خطورة الأمر.
شــهــود صفية عــلــى كــامــهــا هـــذا كثر 
ومنهم أســرة الضابط مرافق حسني 
الدكتور  الحسيني،  إبراهيم  الزعيم، 
ــر عــمــر أبــو  ــاعـ صـــبـــري قـــبـــانـــي، والـــشـ

ريشة، وابنة أخ الوزير فارس الخوري 
إلــى جانب كــام قاله الأمينان عصام 

المحايري وعبدالله محسن.
الأمر الآخر الذي شاءت صفية نقضه 
فــي هـــذا الــكــتــاب اســتــنــاداً إلـــى قربها 

التي  التربية  وكذلك فهمهم لأساليب 
عاشتها مع أبيها.

أخــطــر الاتــهــامــات، اعــتــبــارهــا أن عبد 
المسيح حوّل الحزب من حزب تقدمي 
ــه بــطــائــفــة  ــبـ ــــى أشـ تــغــيــيــري ثــــــوري إلـ
الاجتماعية  الــحــفــات  منعت  مغلقة، 
مــن أعــيــاد ومــنــاســبــات، ولا شــيء عدا 

المناسبات الحزبية.
لــقــد أدانــــت صفية مــا اعــتــبــرتــه غياباً 
للإنسان الجديد وبقاء الإرث الطائفي 
 الضرر الذي 

ّ
والبطريركي. اعتبرت أن

بالحزب،  المسيح  عبد  رئاسة  ألحقته 
تنتقد   وعميقاً ومستداماً. 

ً
هائلا كان 

الذي  السياسي  السياق  أيضاً  صفية 
أخذت القيادات الحزب إليه.

ــرّة على  تــخــتــتــم صــفــيــة كــتــابــهــا مـــصـ
أهــمــيــة عــقــيــدة ســعــادة الــتــي مــا زالــت 
مــعــاصــرة ومــواكــبــة لــزمــانــنــا، مــؤكــدة 
أن كل فكر يريد الحياة يجب أن ينمو 
ويــتــطــور مــع تــقــدم المجتمع والــعــالــم. 
ــه مــن ابــنــة ســعــادة،  أهــمــيــة الــكــتــاب أنـ
ــرأة  ــجـ ــقـــدي وبـ كُـــتـــب بــلــغــة ومـــنـــهـــج نـ
ــــزب والـــعـــائـــلـــة«  ــحـ ــ كـــبـــيـــرة، كــــتــــاب »الـ
ــراءات  وجــديــر  ــ ــقـ ــ غــنــي بــــالأحــــداث والـ
بالاهتمام ولا شك سيكون مثار جدل 

ونقاش.

»تحولات مشرقية« عن موارنة لبنان والأندلس والإرهاب الصهيوني

أكشاك

محمد ناصر الدين

 بنا، 
ْ

»هيا اتــرك باريس فــوراً والتحق
ـــك فـــا تـــتـــردّد بــســرقــة أي 

ُ
 مـــال

ّ
وإن قـــل

 بنا، يا لها 
ْ

شيء، من أيٍّ كان والتحِق
مــن شــمــس، مــن ســمــاء، مــن روابٍ، من 
 شيء! آهٍ لو كنت تــدري!...آن الأوان 

ّ
كل

لــكــي تــأتــي، فـــأســـرِعْ، إذ بــعــد قليل لن 
يــبــقــى هــنــالــك شــــرق«: بــهــذه الكلمات 
من رسالة بعث بها الأديــب الفرنسي 
الكبير غوستاف فلوبير إلى صديقه 
الكاتب  يبدأ  الأديــب تيوفيل غوتييه، 
حــســن حـــمـــادة مــقــالــه الافــتــتــاحــي في 
الـــعـــدد الــجــديــد مـــن مــجــلــة »تـــحـــولات 
مــشــرقــيــة« )تــشــريــن الــثــانــي/ نوفمبر 
2022(. العدد رقم 29 حمل لوحة لمعبد 
ياباني قبالة جبل مغطى بالثلوج مع 
عنوان »وداعاً شينزو آبي« في إشارة 
السابق  الياباني  الـــوزراء  رئيس  إلــى 
ــــذي جــــرى اغــتــيــالــه يــولــيــو )تـــمـــوز(  الـ
ــغــــاف عـــنـــوان  الــــفــــائــــت. كـــمـــا حـــمـــل الــ
مــقــال حـــمـــادة: »مــــن تــهــجــيــر المـــوارنـــة 
إلـــى تهجير كــل الــلــبــنــانــيــن«، إضــافــة 
ــــاب الــــعــــدد الــفــصــلــيّ: 

ّ
ــــى أســــمــــاء كــــت إلـ

إيلي جرجس الياس، حبيب البدوي، 
ســلــيــمــان نــــواف ســـويـــد، أيــمــن محمد 
غريب، بلال جــدوع الجبوري، رياض 

نبيه مخول، وهنادي شمّوط. 
ــيــــرة الــافــتــة  مـــن جــمــلــة فــلــوبــيــر الأخــ
»بــعــد قــلــيــل لـــن يــبــقــى هــنــالــك شـــرق«، 
يــنــطــلــق حــــمــــادة لــتــفــســيــر المــــبــــررات 
المفترضة لزوال »الشرق« الذي أدهش 
كــوكــبــة مــن الأدبـــــاء الــغــربــيــن ومنهم 
فلوبير وغــوتــيــيــه ولامـــارتـــن ولــوتــي 
ودونــرفــال وغــيــرهــم. يفترض حمادة 
عــــام 1848  الـــــذي شــغــل  ــارتــــن   لامــ

ّ
أن

مــنــصــب وزيـــــر خـــارجـــيـــة فـــرنـــســـا، قد 
أطلع صديقه فلوبير على المخططات 
اقتلاع  بمشروع  المتعلقة  والــدراســات 
مـــوارنـــة لــبــنــان مــن جـــذورهـــم ونقلهم 
إلـــى الــجــزائــر لــكــي »يــتــم استخدامهم 
كــــرديــــف لــلــجــيــش الـــفـــرنـــســـي مــهــمــتــه 
مقاتلة أصحاب البلاد الأصليين كلما 
انــتــفــضــوا أو تــــمــــردوا عــلــى ســلــطــات 
حمادة  يدعمها  فرضية  الاستعمار«. 
الباحث سركيس  كــتــاب  فــي  بما جــاء 
أبو زيد »تهجير الموارنة إلى الجزائر« 
ليستنتج حمادة   )2022 ــــ  أبعاد  )دار 
بـــعـــد اســـتـــعـــراض جــمــلــة مــــن ألاعـــيـــب 
ديــبــلــومــاســيــة وســلــوكــيــات الانـــتـــداب 
ــا طــبــع   مــ

ّ
ــــرق، أن ــــشـ ــي المـ الـــفـــرنـــســـي فــ

اللبنانية عموماً،  الفرنسية  العلاقات 

والـــعـــاقـــات الــفــرنــســيــة مـــع المــرجــعــيــة 
المارونية خصوصاً، هو وجود مخادع 
ومــخــدوع، هــذا لبناني وذاك فرنسي. 
برأيه، طمحت المرجعية المارونية إلى 
الانصهار بفرنسها التي لم تشاركها 
هـــذه الــرغــبــة، إذ إن هـــذه المــرجــعــيــة لم 
الواقع  لسبر  المعرفية  الأدوات  تمتلك 
الفرنسي، خلافاً للحكومات الفرنسية 
 بالمرجعية المارونية 

ً
الملمّة إلماماً كاملا

ـــــ وعــلــى هدي  داعــيــا فــي نهاية المــقــال 
ـــ إلــــى »إعــــــادة الــنــظــر  ـــ ــد ـ كـــتـــاب أبــــو زيــ
فـــي خــيــاراتــنــا وســيــاســاتــنــا وطــريــقــة 
الـــدوران  بفعل  ل 

ّ
تعط الـــذي  تفكيرنا، 

المتواصل في حلقة الطوائف والمذاهب 
على حساب الإنسان«. 

حـــــــمـــــــل المــــــــــقــــــــــال الــــــــثــــــــانــــــــي عـــــــنـــــــوان 
»الامبراطورية اليابانيّة خلال الحرب 
العسكرية  الـــجـــرأة  الــثــانــيــة:  الــعــالمــيــة 
الطاغية والرؤية السياسية الداهية«، 
ــمـــي لــلــكــاتــب إيــلــي  ــاديـ وهــــو بــحــث أكـ
ــتــــخــــصــــص فــي  جـــــرجـــــس الــــــيــــــاس المــ
الــتــاريــخ والــديــمــوغــرافــيــا والمــحــاضــر 
فــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة. جـــال الــيــاس 

اقتصادية  معجزة  واجتراحها   1946
فـــي خــمــســيــنــيــات وســتــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي بدعم أميركي واسع ومطلق. 
ــبـــدوي أضــــاء على  الــبــاحــث حــبــيــب الـ
إنــــجــــازات رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــابــانــي 
شينزو آبي )1958-2022( الذي قضى 
طـــيـــلـــة الـــصـــيـــف الـــفـــائـــت فــــي ظــــروف 
 
ّ
»إن الـــــبـــــدوي  بـــحـــســـب  إذ  غــــامــــضــــة، 
آبــي هــو مقاربة  الــراحــل شينزو  إرث 
ــلـــى الــشــعــب  ــيـــة لا تــقــتــصــر عـ ــانـ إنـــسـ
»التعليم  فــمــبــادرة  الــيــابــانــي وحــــده، 
يــصــنــع الإنــــســــان« هـــي اســتــراتــيــجــيــة 
ــا،  ــهـ ــتـ ــهـــضـ ــل أمّـــــــــــة تــــــرغــــــب فـــــــي نـ ــ ــكـ ــ لـ
ولشرقنا الاستفادة من تلك السياسة 
أجيالنا  لتكون  الــرشــيــدة  التعليمية 
ــود«.  ــوعــ ــة هــــي مــســتــقــبــلــنــا المــ ــنـ ــراهـ الـ
عــرّج الــبــدوي على أبــرز المحطات في 
ــداواة  تـــاريـــخ آبــــي، ومــســاهــمــتــه فـــي مــ
الـــركـــود الاقــتــصــادي فــي بـــاده خــال 
ــيــه المــنــصــب الــحــكــومــي الأول بين 

ّ
تــول

المسيرة  ليتابع   ،2006 و   2005 عامَي 
اللاحقة بين عامَي 2012  الفترات  في 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  قـــــيـــــادة  مـــــع  و2022، 
ناجعة في مواجهة العملاق الصيني 
ــه عــلــى  ــتــ ــاومــ ــســ المـــــنـــــافـــــس، وعـــــــــدم مــ
الـــتـــاريـــخ الــيــابــانــي مـــن خــــال الــوفــاء 
ــنـــود الـــيـــابـــانـــيـــن الـــذيـــن  لــــذكــــرى الـــجـ
قــضــوا نحبهم دفــاعــا عــن الــوطــن في 

الحرب الثانية. 
ــاء في  ــ الــبــاحــث ســلــيــمــان ســـويـــد أضـ
في  الإســامــي  »التسامح  على  بحثه 
ــوَر ونــــمــــاذج«، منطلقاً  الأنـــدلـــس: صــ
ــاريـــخ الإســـامـــي  ــتـ  الـ

ّ
مـــن يــقــيــنــيــة أن

ــــي بــــــاد الأنــــــدلــــــس، قــد  ولا ســـيـــمـــا فـ
انــطــوى على مــبــادئ قــويــة للتسامح 
الــودّيــة  الــعــاقــات  والتعايش وإقــامــة 
اتــهــا  انــتــمــاء الــشــعــوب بمختلف  بــن 
ــة والمــــذهــــبــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــعـ ــ الــــديــــنــــيــــة والـ
ــان لغير  وأعــطــى الإســــام عــهــود الأمــ
المــســلــمــن فــــي ظــــل الإســــــــام، وعــــاش 
أ 

ّ
الــنــصــارى والــيــهــود جــــزءاً لا يــتــجــز

ــان المـــجـــتـــمـــع الإســـــامـــــي فــي  ــيــ ــــن كــ مـ
الـــحـــقـــوق والــــواجــــبــــات. قـــسّـــم ســويــد 
الــبــحــث عــلــى مـــحـــاور ثـــاثـــة: مظاهر 
أثر  اليهود والنصارى،  التسامح مع 
الــتــســامــح عــلــى الــيــهــود والــنــصــارى، 
فــــي صــفــوة  ــــس  ــدلـ ــ الأنـ حــــكّــــام  ودور 
ــان. دراســـة طالب  التسامح بــن الأديــ
الدكتوراه العراقي أيمن محمد غريب 
حــمــلــت عـــنـــوان »الــتــحــامــل الــيــهــودي 
ــــام  ــبـــي الإســ ــراقــــي ضــــد نـ ــشــ ــتــ والاســ
ــد غــريــب 

ّ
وقـــرآنـــه الـــكـــريـــم«. بــعــدمــا فــن

من  النيل  فــي  المستشرقين  مــحــاولات 
نــبــيّ الــعــرب، وكــتــابــهــم المــقــدّس ولغة 
 هـــذا الــثــالــوث 

ّ
الـــضـــاد، خــلــص إلـــى أن

 نصر 
ّ
الــحــضــاري لــم يُــهــزم بــعــد، وأن

والإسلامية  الوطنية  المــقــاومــة  رجـــال 
فـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي هـــو انــتــصــار 
الأول،  المقام  مفاهيمي وحضاري في 
ومــن خلفه  يــوجّــه ضربة للاستعمار 

دعامته الفكرية الاستشراقية. 
الــطــالــب الـــعـــراقـــي الآخــــر بــــال جـــدوع 
الجبوري ناقش »الإرهاب الصهيوني 
بــعــد اتــفــاقــيــة ســايــكــس-بــيــكــو« وقــيــام 
ــيــــونــــي، مــســتــعــرضــا  ــهــ الــــكــــيــــان الــــصــ
ــاري الـــطـــويـــل فــي  ــمـ ــعـ ــتـ الـــتـــاريـــخ الاسـ
بالترافق  وشرذمتها  المنطقة  تقسيم 
ــبــــرى«  ــكــ مـــــع مـــــشـــــروع »إســـــرائـــــيـــــل الــ
بحسب مخطط قدّمه المستشرق برنار 
عام  الأميركي  الكونغرس  إلــى  لويس 
»أي   

ّ
أن الـــجـــبـــوري  لــيــســتــنــتــج   ،1983

فلسطين  يــشــطــب  أن  يــمــكــن  لا  ــاق  ــفـ اتـ
ــاريـــخ مــنــطــقــتــنــا وجــغــرافــيــتــهــا،  ــن تـ مـ
كما يستحيل عليهم شطب عروبتها 
والجغرافيا  التاريخ  من  وإسلاميتها 
يعلو   

ّ
الــحــق لأن  والمستقبل  والمــصــيــر 

ولا يُــعــلــى عــلــيــه«. الــكــاتــب والــبــاحــث 
ــيــــه مـــــخـــــول كــــتــــب بــحــثــا  ــبــ ريــــــــــاض نــ
ــا مـــهـــمـــا حـــــــول »الـــــــصـــــــراع بــن  ــ ــيــ ــ أدبــ
بينهما:  والمــصــالــحــة  والــنــحــو  المنطق 
ــى نــمــوذجــا«، 

ّ
مــنــاظــرة الــســيــرافــي ومــت

القرن  مناظرات  أشهر  إحــدى  مشرّحاً 
الـــرابـــع الــهــجــري )الـــعـــاشـــر المـــيـــادي( 
ــي جـــدلـــيـــاتـــهـــا وقــيــمــتــهــا الــنــحــويــة  فــ
جاءت  بحيث  والتاريخية،  والمنطقية 
لـــتـــطـــرح أكـــبـــر إشـــكـــالـــيـــة بــــن الــنــحــو 
والمـــنـــطـــق فـــي زمــــن راجـــــت فــيــه أفــكــار 
المنطق بين الناس على تنوّع أديانهم 
بأنصار  حــدا  ما  العربية،  الثقافة  في 
تخوفهم  نتيجة  ــــ  الــعــرب  مــن  الــنــحــو 
ـــــــ إلـــــى الـــتـــصـــدّي  ــن هـــــذا الانــــتــــشــــار ــ مــ
خطراً  ذلــك  معتبرين  بعلمائهم،  لهم 
الختامي  المقال  والنحو.  اللغة  يتهدد 
هنادي  والــنــاشــرة  الكاتبة  خصصته 
شموط لمسرحية »خلص، ما عــاد في 
شي« للكاتب والمفكّر اللبناني نصري 
»مسرحية  بــأنــهــا  فتصفها  الــصــايــغ، 
المبكي  التراجيدي المضحك  النوع  من 
فقدان  العنوان من  لك  ما يوحيه  بكل 
للأمل. وهذه السوداوية التي تتلبس 
المسرحية، يسبر  شخصيات وكلمات 
الكاتب خفايا النفس الإنسانية  فيها 
ــتـــي تــظــهــر عـــلـــى ســـلـــوكـــهـــا، وردود  الـ

أفعالها تجاه مواقف الحياة«.

طمحت المرجعية المارونية 

إلى الانصهار بفرنسها التي لم 

تشاركها هذه الرغبة

الــســيــاســي والعسكري  الــتــاريــخ  عــلــى 
الحديث لليابان منذ الحرب الروسية 
مــا  ــى  ــ ــ إلـ  )1905-1904( الــــيــــابــــانــــيــــة 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة الــتــي 
استسلمت فيها امبراطورية الشمس 
عليها،  الذرّيتين  القنبلتين  إلقاء  بعد 
فيستعرض الياس في أكثر من ثلاثين 

صفحة جدليات السياسة والاقتصاد 
ودورها في القرارات الحربية لليابان 
»المــــــحــــــارِبــــــة« لـــتـــغـــذيـــة الـــطـــمـــوحـــات 
الإمبريالية، والاستراتيجية اليابانية 
في مواجهة الأميركيين ولا سيما في 
الهزيمة الساحقة  الهادئ، ثم  المحيط 
وعــــودة الــيــابــان المــهــزومــة إلـــى مسار 
التفوق الاقــتــصــادي والمــالــي بعد عام 

جميل ملاعب 

ــ »القدس 

بالأزرق« )زيت 

على كانفاس 

ــــ 100 × 100 

سنتم(

مؤسس 

»الحزب السوري 

القومي 

الاجتماعي« 

بريشة خولة 

الطفيلي 

)2016(

*
عيق التنمية العربية 

ُ
ألبير داغر: ما ي

عــلــى مـــدى الــســنــوات الأربـــعـــن المــاضــيــة، أي مــنــذ مطلع 
تقول بضرورة  التي  النيوليبرالية،  الثمانينيات، فرضت 
ي 

َ
تنحية الدولة في المجال الاقتصادي، نفسها في ميدان

المهيمن.  الوحيد  الفكر  أصبحت  بــل  والمــمــارســة،  الفكر 
واحــتــلــت ســاحــة المــمــارســة مــن خــال أدبــيــات »صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي« و»الــبــنــك الـــدولـــي« وبــرامــجــهــمــا. لــم تكن 
البلدان  النتائج باهرة، بل إن أوضاع العالم، وخصوصاً 
ى فيها الفقر والبطالة بشكل لم 

ّ
النامية، تراجعت وتفش

يسبق له مثيل.
ولقد كان حسن الطالع هو الذي جعلنا نكتشف وجود 
وتيار  المــقــارنــة«  »المؤسساتية  تيار  مثل  فكرية  تــيــارات 
ل 

ّ
»ما بعد الكينزية« وتيار »البنيوية الجديدة«. وهي تمث

اســتــمــراراً لأفــضــل مــا قــدمــه الــفــكــر الــبــشــري فــي مجال 
التاريخية« بعد الحرب  التنمية. أثبت تيار »المؤسساتية 
فاعل  دور  دون  مــن  التنمية  اســتــحــالــة  الــثــانــيــة  الــعــالمــيــة 
المؤسساتيين  من  الثاني  الجيل  واستكمل  فيها.  للدولة 
منذ الثمانينيات النقاش حول دور الدولة في التنمية من 
التنموية في شرق  الدولة  التركيز على ما قدمته  خلال 

آسيا. 
ــدءاً مــن  ــ ــ ـــل بـــــــدوره ب

ّ
ــا بـــعـــد الـــكـــيـــنـــزيـــة، فـــمـــث ــار مــ ــيـ ــا تـ ــ أمـ

ــد 
ّ
أك الـــذي  وهـــو  الأصــلــي،  إلـــى كينز  عـــودة  الثمانينيات 

ــكــال على 
ّ
بــالات الاقــتــصــادي  النمو  أنــه يستحيل تحقيق 

ل 
ّ
د أن على الدولة أن تتدخ

ّ
الاستثمار الخاص فقط. وأك

إلى مضاربين  إذا تحوّل المستثمرون  أول«  »مستثمر  كـ
المنتج.  الاستثمار  مسؤولية  عــن  وتخلوا  البورصة  فــي 
ر هذا التيار تتبّعاً للممارسات النيوليبرالية  على 

ّ
وقد وف

مدى السنوات الأربعين الماضية وقدّم نقداً صارماً لها، 
 عنها في ميدان السياسة الاقتصادية وحقق 

ً
ر بديلا

ّ
ووف

النمو والاستخدام الكامل للقوى العاملة.
وأظــهــر تــيّــار »الــبــنــيــويــة الــجــديــدة« أن ثــمــة تــراتــبــيــة على 
تمارس  ودول  مسيطرة  دولــة  فهناك  الــدولــي.  المستوى 
مــن جهة  ودول مستزلمة  جــهــة،  مــن  جــمــاعــيــة«  »هيمنة 
أنه لا ينفع  أخــرى تربطها بالأولى علاقة تبعية. وأظهر 
ــذا، لأنـــه العنصر  ــع الــتــراتــبــيــة والاســـتـــزلام هـ تــجــاهــل واقـ

المحدد في مآل التنمية لكل بلد بعينه. 
التنمية  أجــل  »تــيــارات فكرية معاصرة من  تناول كتاب 
العربية« في موضوع التنمية العربية، موضوعات الإدارة 
وموضوع  ر« 

ّ
المتأخ و»التصنيع  العالي  والتعليم  العامة 

الــعــاقــة مــع الــنــظــام الـــدولـــي. واعــتــبــر أن هـــذه المــواضــيــع 
هــي الــتــي يجب أن تــكــون مــوضــع الــنــقــاش فــي أي بحث 
جـــدي حـــول مـــا يــعــيــق الــتــنــمــيــة الــعــربــيــة. وكــــان إســهــام 
»تــيــار المــؤســســاتــيــة المــقــارنــة« الكبير أنـــه بـــنّ أن وجــود 

أفرادها على قاعدة  إدارة حكومية فعّالة جرى تنسيب 
د في نجاح التنمية  الاستحقاق، هو العنصر الأول والمحدِّ
التنمية هي  أن  الــتــيــار  أدبــيــات هــذا  أو فشلها. وأظــهــرت 
يتجاهل  للتنمية  تعريف  أي  وأن  ــر«، 

ّ
المــتــأخ »التصنيع 

كونها »تصنيعاً متأخراً« هو كلام من غير طائل. وربط 
التنمية العربية، وبين العلاقة  الكتاب بين نجاح أو فشل 
الدولي.  النظام  العرب كــدول وشعوب مع  التي ينسجها 
ــرح الــكــتــاب أهــمــيــة أن تــكــون هـــذه المـــوضـــوعـــات هي  وطــ
محاور النقاش لفهم ما يعيق التنمية العربية، وأن تكون 
التعليم  وحالة  العامة  الإدارة  حالة  دراســة  أي  دراستها، 
ر« وحالة العلاقة مع النظام 

ّ
العالي وحالة »التصنيع المتأخ

الدولي هي المدخل لإشراع تنمية عربية حقيقية. 
ــر الــنــص الــثــالــث مــن الــكــتــاب اســتــعــادة للسياسات  ــ

ّ
ووف

ــــت بــهــا الــتــجــربــة  ــيـــدان الــتــنــمــيــة كــمــا أوحـ الــبــديــلــة فـــي مـ
ــلــبــلــدان الــتــي  ــي الـــوحـــيـــدة الـــتـــي أتـــاحـــت ل ــة. وهــ ــيـــويـ الآسـ
ــف وتــحــقــيــق »تصنيعها 

ّ
اعــتــمــدتــهــا الـــخـــروج مــن الــتــخــل

التنمية  لسياسات  نظرياً   
ً
دلــيــا الكتاب  قـــدّم  ــر«. 

ّ
المــتــأخ

التي  الثلاث  الفكرية  المـــدارس  خــال  من  البديلة  العربية 
لــهــذه السياسات   عملياً 

ً
ـــر دلــيــا

ّ
تــم اســتــعــراضــهــا. ووف

العامة وكيفية  الإدارة  اقترحه في ميادين  من خلال ما 
الانخراط في العلاقات الدولية والتعليم العالي والتصنيع. 

 من خلال استعراض ما أتاحته التجربة 
ً
وأضــاف دليلا

رته من دروس.
ّ
الآسيوية من ممارسات وما وف

هذا الكتاب هو ثمرة تدريس مقررات »اقتصاد التنمية« 
ــتــنــمــيــة«  ــعـــاصـــر وال ــادي المـ ــتــــصــ و»تـــــيـــــارات الـــفـــكـــر الاقــ
وهــي مقررات  الكينزي« وغيرها.  بعد  مــا  و»الاقــتــصــاد 
مدى  على  وتطويره  تحديثه  بعد  المنهاج  في  تم خلقها 
سنوات بدءاً من عام 2002، وقد أصبح المنهاج رسمياً 

عام 2008. 
العزيزان ساندرا والدكتور أنطوان،  الزميلان  وقد واكب 
التجربة منذ بــدايــتــهــا. وهــمــا مــع الآخــريــن يــتــولــون الآن 
فــي مواقعهم  ببقائهم  المــقــررات. ويتولون  هــذه  تــدريــس 
الــحــفــاظ عــلــى هـــذا المــنــهــاج وعــلــى الــجــامــعــة، حــتــى تمر 
هذه العاصفة الهوجاء. وهي عاصفة إن لم نتصدّ لها، 
بل  اللبنانية،  وبــالــجــامــعــة  بكليتنا  فــقــط  لــيــس  ســتــذهــب 

بلبنان نفسه. 

* كلمة ألبير داغر خلال ندوة حول كتابه »تيارات 
فكرية معاصرة من أجل التنمية العربية« )المركز 
الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســــة الــســيــاســات ـــــــ 2022( 
عــلــى هــامــش »مـــعـــرض بـــيـــروت الــعــربــي الــدولــي 

للكتاب« الأخير. 
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

الفلوجة باتت اسماً أميركيّاً أيضاً. 
كل أرض يطؤها جنود أميركيّون 
تصبح  أهلها  قتال  في  لون 

َ
ويُقت

يذكره  لــم  الخبر  أميركيّة.  أرضــا 
الليبرالي  »إنــتــرســبــت«  مــوقــع  إلا 
)بــــــــــدأ المــــــوقــــــع بـــــــإشـــــــراف غــلــن 
غرينوولد وبتمويل من الملياردير 
ه 

ّ
الأمــيــركــي بــيــار أومـــيـــديـــار، لكن

س   اليساري المؤسِّ
ّ
حاد عن الخط

ــات  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ واتــــــــجــــــــه صــــــــــوب الـ
الإعــامــيّــة،  للمنظومة  الــتــقــلــيــديّــة 
مــــع اســـتـــثـــنـــاءات هـــنـــا وهــــنــــاك(. 
وزارة الــدفــاع الأمــيــركــيّــة تــريــد أن 
تطلق اسم »الفلوجة« على بارجة 
حربيّة. هذه كأن يطلق العدوّ اسم 
»قــانــا« على ســرب مــن الــطــائــرات 
ويفعل  يفعلها  والعدوّ  ــــ  الحربيّة 
ذلــك. هناك سلسلة من  أكثر من 
المـــجـــازر الــتــي ارتــكــبــتــهــا أمــيــركــا 
غزوها  نت 

ّ
دش هي  الفلوجة.  في 

هناك  دمويّة  بمجزرة  واحتلالها 
عــنــدمــا أطــلــق جــنــود أمــيــركــيّــون 
ــلـــى مـــحـــتـــجّـــن مـــدنـــيّـــن  الــــنــــار عـ
وقتلوا 17 منهم. طبعاً، التحقيق 
الأمــيــركــي بـــرّأ الــجــنــود وزعـــم أنّ 
ـــحـــن هــم 

ّ
ــل المـــحـــتـــجّـــن غـــيـــر المـــسـ

الذين بادروا بإطلاق النار. البيان 
الصحافي الذي رافق الإعلان عن 
ــبــارجــة الــجــديــدة )ورد  تــســمــيــة ال
الــذي كتب  فــي مقالة بيتر مــوس 
»إنترسبت«(  الـ في  الموضوع  عن 
»معركة الفلوجة«. والموقعة  زها بـ
ــا كـــانـــت تل  هـــي مــعــركــة بـــقـــدر مـ
الزعتر معركة. هي مجزرة قتلت 
ــل.  ــ الأقــ ــلـــى  عـ مــــدنــــي  نـــحـــو 700 
ــوزارة الـــدفـــاع  ــ ــ الـــبـــيـــان الـــرســـمـــي لـ
مـــدعـــاة  هــــي  الـــفـــلـــوجـــة  أنّ  أورد 
المــاريــنــز  المــاريــنــز.  لـــقـــوّات  للفخر 
انتقاميّة  قــتــل  عــمــلــيّــات  ارتــكــبــوا 
ــثــــور عـــلـــى أربـــــــع جــثــث  ــعــ ــ بـــعـــد ال
ــقــة عــلــى جسر 

ّ
لأمـــيـــركـــيّـــن مــعــل

فــي عــام 2004. ويــذكــر مــوس أنّ 
هــنــاك »مــعــركــتــنْ« فـــي الــفــلــوجــة 
إلــى  أدّت  فــي عـــام 2004. واحــــدة 
سقوط 800 عراقي، و600 منهم 
ــــــ ونــصــفــهــم من  ـــ كـــانـــوا مــدنــيّــن ـ
الموقع  والــنــســاء بحسب  الأطــفــال 
الذي يحصي عدد ضحايا الغزو 
ــة« الــثــانــيــة  ــعــــركــ الأمـــيـــركـــي. و»المــ
وأدّت  للمدينة  »تطهيراً«  شهدت 
ــشــلــت 

ُ
ـــيـــا. وانــت

ّ
إلــــى تــدمــيــرهــا كـــل

ـــة مـــن تــحــت الأنـــقـــاض، 
ّ
700 جـــث

و550 منها كانت لنساء وأطفال. 
للمُستعمَرين  الـــغـــرب  يــســمــح  لا 
بــكــتــابــة تــاريــخــهــم. خــــذوا تــاريــخ 
الاحـــتـــال الأمــيــركــي لــلــبــنــان بين 
عامَي 1982 و1984. لا يزال هذا 
الجميّل  أمــن  نظام  لدعم  ل 

ّ
التدخ

ــه 
ّ
أن إلــيــه هنا على  ر 

َ
يُنظ الــفــاســد، 

مــهــمــة إنــســانــيّــة. مـــات عــراقــيّــون 
بارجة  تكتسب  كــي  الفلوجة  فــي 

حربيّة أميركيّة اسماً يليق بها.

أسعد أبو خليل

على بالي

ة
ّ
ل هوي

ّ
علاء ميناوي: تحل

 هوِيّة«، هو عنوان 
ْ

ل
ّ
حَل

َ
■ »2048 ــ ت

العرض الجدي الذي يقيمه الفنان 
البصري الفلسطيني علاء ميناوي 

)1982( بين 13 كانون الثاني )يناير( 
و18 شباط )فبراير( 2023 في أحد 

بيوت منطقة الأشرفية البيروتية. 
»علاء حابب يعزمكم على بيت مش 
بيته بشارع مش شارعه ببلد يمكن 

مش بلده«، يقول صاحب تجهيز »نور 
يرتحل« في النصّ التعريفي الخاص 
ى كتابته 

ّ
بمشروعه الجديد الذي تول

وإخراجه )بتمويل من »صندوق 
أمستردام للفنون« وبدعم من »مسرح 
ه »عرض تفاعلي 

ّ
مونو«(. ويضيف أن

ينطلق من واقع عدم قدرة الأم اللبنانية 
على إعطاء الجنسية لأولادها، ليذهب 
إلى أماكن وأسئلة أخرى يُشارك بها 

الجمهور«. 
 هوِيّة«: بين الجمعة 

ْ
ل

ّ
حَل

َ
»2048 ــ ت

13 كانون الثاني والسبت 18 
شباط 2023 ــ الساعة السابعة 

مساءً ــ الأشرفية )بيروت(. 

للاستعلام والحجز: جميع فروع 
»مكتبة أنطوان« 

www.antoineticketing.comو

ي شارعك
ّ

أدونيس: ضو

■ في إطار مبادرة »ضوي شارعك« 
 Rebirth Beirut التي أطلقتها جمعية

والهادفة إلى إنارة 200 شارع في 
بيروت بحلول عام 2023، تحيي 

»أدونيس« )الصورة( حفلة في 
»فوروم دو بيروت« في 29 كانون 

الأوّل )ديسمبر( الحالي. وفي الموعد 
المرتقب، ستقدّم الفرقة اللبنانية الشابة 

باقة من أعمالها التي تمزج بين البوب 
والروك، من بينها تلك التي ضمّنها 

ألبومها »حديث الليل« الذي صدر في  
15 تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي. 
فة من: أنطوني 

ّ
علماً أنّ »أدونيس« مؤل

خوري، جوي أبو جودة، جيو فيقاني 
ونيكولا حكيم.

حفلة »أدونيس«: الخميس 29 
كانون الأوّل 2022 ــ الساعة الثامنة 
مساءً ــ »فوروم دو بيروت« )شرق 
اللبنانية(. للاستعلام:  العاصمة 

01/560184 أو 01/587340 أو 
01/584584

ة كرز
ّ
قصص بحجم حب

■ بعد غدٍ السبت، يحتضن »برزخ« 
)بيروت( أمسية شعرية بعنوان »جبل 

الانتظار« يحييها الشاعر السوري علي 
جازو )1973 ــ الصورة( العائد إلى 

بيروت من برلين بعد غياب لأكثر من 
أربع سنوات. في اللقاء المنتظر، سيقرأ 
صاحب كتاب »ابتهالات« )منشورات 
»المتوسط«( للحضور قصائد جديدة 

وبعض القصص من كتاب جديد 
سيصدر قريباً في العاصمة الألمانية 

تحت اسم »قصص بحجم حبّة كرز«.
»جبل الانتظار: أمسية مع الشاعر 

علي جازو«: السبت 24 كانون 
الأوّل )ديسمبر( 2023 ــ الساعة 

السابعة مساءً ــ »برزخ« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 78/909472

 مكان وزمان
ّ

»كفرمنخار«... لكل

■ اقتربت »شو صار بكفرمنخار؟« 
)1993 ــ قصة وإخراج: كريم دكروب 

ـــ 50 دقيقة( من الاحتفال بمرور 
30 عاماً على ولادتها. مسرحية 

الدمى الموجّهة إلى الأطفال الذين 
تراوح أعمارهم بين 3 و10 سنوات، 

لا تزال تحتفظ بمكانتها في أرشيف 
»فرقة مسرح الدّمى اللبناني ــ 

 
ّ

ها تصلح لكل
ّ
خيال«، خصوصاً أن

مكان وزمان وتكسب اليوم أهمية 
 السباق للحفاظ 

ّ
إضافية في ظل

على البيئة. وها هي تضرب موعداً 
جديداً مع الصغار في 30 كانون 

الأوّل )ديسمبر( الحالي على خشبة 
مسرح »دوّار الشمس« )الطيونة(. 

العمل الذي يستند إلى تحريك الدمى 
والموسيقى )موسيقى أحمد قعبور 
ـــ توزيع موسيقي: هاني سبليني(، 

يسرد قصة قرية »كفرمنخار«، العائمة 
بالتلوّث والأوساخ، ويرفض أهلها 

تنظيفها. وحين تختفي أنوفهم في 
النهر، يقرّرون عندها، مرغمين، تنظيف 

عاد إليهم أنوفهم، بعد 
ُ
مدينتهم، فت

مفاوضات معها.
»شو صار بكفرمنخار؟«: الجمعة 

30 كانون الأوّل 2022 ــ الساعة 
الرابعة بعد الظهر ــ مسرح »دوار 

الشمس« )الطيونة ــ بيروت(. 
للاستعلام: 71/997959

  المفكرة

طوكيـو،  فـي  المعاصـر«  الفـن  »متحـف  فـي  تـح 
ُ
افت

أمـس الأربعـاء معـرض »كريسـتيان ديـور، مصمّـم 
الأزيـاء  مصمـم  افتتـان  يُبـرز  الـذي  الأحالم« 
»امبراطوريـة  ثقافـة  وتأثيـر  باليابـان  الفرنسـي 
النسـخة  وتضـم  قطعـه.  علـى  المشـرقة«  الشـمس 
أيـار   28 لغايـة  المسـتمرّ  المعـرض  مـن  اليابانيـة 
الراقيـة،  الأزيـاء  مـن  فسـتاناً   350 المقبـل  )مايـو( 
عـرض 

ُ
ت اليابـان  مـن  مسـتوحاة  قطـع  بينهـا  مـن 

اليابانيـة،  للثقافـة  تحيـة  تشـكّل  ديكـورات  فـي 
ديـور  تصميـم  مـن  تاريخيـة  قطـع  إلـى  بالإضافـة 
عملـوا  عهـداً  أحـدث  لمصمّمني  وأخـرى  شـخصياً 
الـدار. ومـن بني المعروضـات معطـف مـن  لحسـاب 
 The عبـارة  عليـه  كُتبـت  غاليانـو  جـون  تصميـم 

مـزوّدة  وفسـاتين   ،Great Wave Off Kanagawa
إلـى  سـيمونز،  راف  صمّمهـا  يابانيـة  بأحزمـة 
اسـم  يحمـل  الـذي  ديـور  جاكيـت  فسـتان  جانـب 
»راشـومون«، وهـو عنـوان روايـة وفيلـم يابانـي من 

كوروسـاوا. أكيـرا  إخـراج 
 جـزء مـن الحـدث الـذي سـبق أن أقيـم فـي 

ّ
 يتميـز كل

باريـس )2017( ولنـدن )2019( ونيويـورك )2021( 
بزخرفـة داخليـة مختلفـة تهـدف إلـى إظهار أشـكال 
متنوعـة مـن الثقافـة اليابانيـة. قدّمـت دار »ديـور« 
أول عـرض أزيـاء لهـا فـي اليابـان عـام 1953، وكان 
الآسـيوية.  بالدولـة  كبيـر  افتتـان  المصمـم  لـدى 
فلورانـس  المعـرض،  أمينـة  قالـت  الإطـار،  هـذا  فـي 
مولـر، لوكالـة »فرانـس بـرس«: »كان ديـور يحتـرم 

الثقافـة اليابانيـة التقليديـة كثيـراً وقـد كتـب ذلـك 
افتتانـا  ثمـة  أن  »أعتقـد  وأضافـت:  مذكراتـه«.  فـي 
»ديـور«   

ّ
أن علمـا  واليابـان«.  فرنسـا  بني  متبـادلًا 

العشـرين  القـرن  خمسـينيات  منـذ  تعاونـت 
تكييـف  لهـا  يابانيـة، وأجـازت  مـع شـركات  أيضـا 
وشـكّل  المحليـة.  الأذواق  لتناسـب  الـدار  تصاميـم 
ميتشـيكو  السـابقة  اليابـان  إمبراطـورة  اختيـار 
أقمشـة  مـن  مـن توقيـع »ديـور« مصنوعـا  فسـتاناً 
يابانيـة عندمـا تزوّجـت مـن الأميـر أكيهيتـو عـام 
بتصميـم  اليابانيني  إعجـاب  إلـى  ـراً 

ّ
مؤش  ،1959

العريقـة.  الفرنسـية  الـدار 

)يويتشي يامازاكي ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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